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| شخصيات المسرحية 
۱ 
١ل[‏ رحمى سعودى : قاض 6٠‏ سنة: 


كوثر : زوجته 70 سنة . 

توفيق : مُحام ابن عم كوثر . 

آم رحمی : والدةٌ القاضى . 

. الشرقاوی: مهم خکم علیه پالاعدام‎ Ji 
حاجب المحكمة‎ 

بوسطجى 


متهمون آخرون حُكم عليهم بالإعدام فى أحكام سابقة وشنُتقوا . 
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برولوح 
الوقت نهارا 
النظر 


منصة القاصی فیها الستشار رحمی سعودی الی جانبه عضوان 





, وعضو یسار , بینما تفتح الستار یلقی النور الکاشف علی 


«جه الستشار رحمی ونراه یقوم لیلقی بالحکم 


رحمی 


صوت امراة 
صوت الشرقاوی : 


: باسم الأمة : حكمت المحكمة على المتهم فضل 
الشرقاوى حضورياً بالإعدام 

[ضجيج يشمل القاعة عند سماع كلمة «حضورياً» 
ويغرق صوت القاضى ] 


: برىء ياسعادة البيه .. برىء برىء 


لا .. آنا قتلته .. قتلته .. دول .: .. ولو شفته 
قدامی حاقتله تانی [ پصرخ ] فین هوه وأنا أقتله 
تانی .. فین هوه وأنا اقتله تانی 

[ ظلام تدریجی علی السرح واختفاء تدریجی 
للصوت حتی یختفی النظر تماما ] 
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الفصل الأول 
الوقت : مساء 


[ تزاح الستار للمنظر الثانی فی بیت القاضی 
رحمى .. غرفة مكتب ستيل واسعة أنيقة .. 
مکتب کبیر منقوش بالاويمة طراز قدیم وکتب 
على رفوف بالجدران .. ساعة حائط وستارة 
علی النافذة عدد من الکراسی الجلدية .. صورة 
لرحمی فی روب القضاء والوشاح الخضر ذی 
الهلال والنجوم .. باب الغرفة مفتوح ونری من 
خلاله بوضوح آم رحمی تصلی علی سجادة في 
الغرفة الأخرى ..زهريات ورد كبيرة فى كل مكان . 
كوثر تقطع الغرفة ذهاباً وإياباً فى عصبية .. 
ثم تتوقف لتلتفت حولها .. تضع يدها على 
أذنيها .. ثم تعود لتذرع الغرفة فى عصبية .. 
یدو انها فی ارم 

نری الأم تطوی السجادة ونسمع کلمة ] 
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الام 
کوثر 


یارب . 

[ الام تدخل من الباب .. کوثر تلقی بنفسها بین 

ذراعیها ] ۳ 
[ فاتفة ] آنا مش قادرة استحعل اکفر من که 8 “كوش 
مش قادرة,. 

پاینتی الصبر طیب : 


امن عار ری 0 8 0 خی . 

رحمی اللی متجوزاه من ۳۰ سنة .. رحمی اتغیر . 

یابنتی دی وسوسة شیطان. 

I CED ee SEIT 


الهادى اللى عمزه ما رفع صوته عليه . كوثر 


يمكن كان تعبان من الشغل .. وأنت عارفه أنه 
بيسهر للفجر يقرأ القضايا سطر سطر .. وحرف 
حرف : 

طول عمره بیشتغل ویسهر .. عمره ما اشتکی ولا 
فقد آعصابه .. إيه اللى غيّر حاله ؟ حانقول بيشرب 
مسر مااخط الحمرة فى به © حتى السجاير 


مابیدقهاش . 
EES r‏ لام 
وحايجولو منين ؟ وحايشفوه فين ؟ ده مالوش کوثر 


- ۱۰ - الانسان والظلل 


طریق غیر شغله .. من البیت للمحکمة ومن الحکمة 
یمکن فیه حاجة تعباه .. یمکن فیه فی قلبه حاجة . 
ياريت یفتح.لی قلبه .. پاریت یشتکی لی .. کام 
يكلمنى من غير تكليف 
يحكى لى متاعبه يكاشفنى بعواطفه .. لكن أبدا . 
العمر اللی عشناه کان گله؛ تکلیف .. ورسمیات .. 
کان دائماً القاضی الوقور التحفظ .. حتى فى بيته 





رة انیت نايق 





اقا عبر ی مارهر فته [ ,دا ری مانع زفت 
نا آمه وعارفاه .. رحمی طیب وغلبان 

عمری ما حسیت انه طیب .. اسألی ی حاجب فی 
الیک يدو لف خإند کک من رنه ١ماش‏ 
متهم وقع بين إيديه ماخدش إعدام أو أشغال 
شاقة .. دايما بيحكم بأقصى العقوبة .. أقصى 
العقوبة .۰ وفى البيت معايا ومعاكى ومع الخدامين 
مامت وش قله کل ابی« عند :ان انعفن او الط ". 
حياته مواد .. ولوايح .. وقوانین [ تصرخ ] لکن 
اخنا بر بشسر بشن ۱ 





أنت جرى لك إيه ؟ 
[ تنهار باكية ] : أنا مش عارفة أنا جرى لى إيه. 
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نا باخاف منه .. باخاف آبص فی عینیه بیتهیألی 
آنه حایقتلنی .. تصوری انه بيشك فیه نا مراته 
من:۲۰ سنة .. بیش فیه . 

[ نری توفیق داخلا .. شاب آنیق وسيم - 
محامی ابن عم کوثر وصدیق الزوح ] 








الام تعالی یابنی: شوف بنت عمك جری لها ایه .. آنا 
مش فاهمة ایه حکایتها . 
[ الام تخرج .. توفيق مقبلا علی کوثر النهارة 
علی الکرسی ] 

توفیق إيه يا کوثر مالك ؟ 

E‏ [رمازالت یکی ]مش عا رفكديا توفيق .. جابية 
إنى مش عايشة .. آعصابی بتنهار یوم بعد يوم أنا 
باتخنق فی البیت ده... بتخ 

توفیق ایه الکلام ده ؟! انت اتجننتی ؟! دلوقتی عرفت ليه 
بتشتکی من معاملة رحمی اللی اتغیرت .. دلوقت 
عونك مين اللي کی 

كوثر مين اللى اتغير ؟ 

توفيق انت اللى اتفيرتى يا كوثر .. انت اللى جنينتى 
جوزك وخليتيه يخرج عن صوابه 

کوثر ياريتنى أقدر أخليه يخرج عن صوابه .. دنا عمرى 

- ۱۲ - الانسان وال 


ما قدرت آأثر فیه . عمری ماقدرت أحرك قلبه . 
کان دایم العاقل الکامل الجامد الشعور اللی 
مافیش حاجة تهزه .. کام مزة اتمنيت أنه يغلط 
عشان اسامحه .. یضعف عشان آقف جانبه .. 
آحس مرة انه بنی آدم وانه له قلب وعواطف . 
صحیح هی دی طبيعة رحمی طول عمره .. وهو 
طالب فى الحقوق .. وهو فى النيابة .. وهو فى 
القضاء : کان دایم الإنسان العاقل الساكت اللى ما 
يتكلمش إلا بحساب .. كان لما يسمعنا نحكى على 
مغامراتنا العاطفية يضحك ويقول عواطف إيه اللى 
بتتكلموا عنها .. وخليتوا إيه للشعراء .. رجال 
القانون لازم يبقوا أهل منطق وعقل مش أهل 
عواطف , لکن فی النهاية رحمی اتجوزك .. فی 
النهاية حب زی کل الناس 

[ فى ألم ] : حب : [تنظر إلى توفيق فى حيرة ] 
تفتكر رحمى بيحبنى .. رحمى الما اتجوزنى كنت 
بالنسية له زيك تمام .. مجرد زميل ٠‏ 

لايا كوثر. 

رحمى اتجوزنى لأن الجواز عادة حميدة بيأمر بها 
العقل والمنطق .. اتجوزنى لأن كل رجل محترم فى 
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: ده کلام.روایات ..آنا مش عارف انت عاوزه ایه .. 
مرة بتشتکی من جوزك لأنه عصبی .. ومرة 
بقشتکی منه لانه:بارد مافیشنخناجة بتحرکه .. انا 
مش فاهم , 

[ تمسح دموعها فى كبرياء ] : أنت مش فاهم 
آی خاجة .. آنت زی کل الرجالة بتنظر للست على 
آنها حتة موبیلیا .. وتنکر علیها حقها آنها تتکلم .. 
تتالم .. تشتکی .[ موسیقی ] لو کنت عشت سنة 
٠‏ وحيد » زيى كنت عرفت إيه معنى أنك تبقى عايز 
تتكلم .. ونفسك تلاقى حد تكلمه'.. ومش لاقى حدا 
تكلمه . 

[ مقبلا عليها فى إشفاق ممسكاً بيدها فى رفق ] 
كوثر .. أنا مأقصدتش أجرحك 

[ تبتسم من خلال دموعها ] : واحنا صغيرين لما 
كنا بنلعب فی الجنينة کل الاحبة اتنین اتنین : 
كنت ستاعات متلاقیش حد یلعب معاك .. وکنت 
تقعد تعیط تحت تکعيية العنب .. فاکر 4 

[ مبتسماً ] : آیوه فاکر 

[ سرحانة من خلال دموعها ] : وفاکر شعورك 
وانت قاعد لوحدك .. وکل ولد معاه بنت تلعب معاه . 
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کنخ او دا ای انیم 
آنا عشت شبابی يتيمة .. زيك وأنت قاعد تعیط 
تحت التكعيبة .. کنت باقضی اللیل سهرانة لوحدی 
فی آودتی وهو سهران مع الدوسیهات والقضایا.. 
عمره ما فكر أنه يبص لى حتى على أنى قضية 
مركونة منسية .. أى مجرم تال قتَلَى كان بيثير 
二‏ 
کنت بسال نفسی دایما : ایه سسر الجفاف الشدید 
فى طبعه ؟ إيه السر ؟! أنت صاحبه ياتوفيق .. أنت 





لازم تعرف عنه أكثر منى 

أنا فى الحقيقة عمرى ما قدرت أفهمه 

أنت اللى بتقول الكلام ده .. أنت اللى عاشرته أكثر 
من « آخوه » وفتحت له قلبك وفتح لك قلبه 
رحمی عمره ما فتح قلبه لحد . 

وده يبقى إنسان طبيعى ؟ 

مش عارف أقول لك إيه [ متردداً .. يفكر ] مش 
عارف .. یمکن یکون عیان . 

آنا برده ساعات باقول انه عیان .. لکن عیان بایه؟ 
ممکن الانسان یبقی مصاب بعاهة فی الشعور ٩‏ 
یبقی عاجز عن الحب زی الاعمی العاجز عن 
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کوثر 

توفیق 
شر 

توفيق 


البصر .. يبقى مولود من غير قلب.. 

انلا آنااقصنی عیان .۰ عیان 7 اناا شفته النهاردةا 
دا خلا میا5 تاکن 

هوه طول حسزه بیجر ار وواالوکترف .. والذهارد؟ 
صبح یسال علی دکتور عشان یعالج صباعه .. هو 
عایش فی الخوف .. خایف من الرض وهو عمره 
اىن 

اتا لف ايو لبقو م شات الفا 
ساعات بیتهیا لی آنه اتجوزنی من خوفه .. من 
خوفه لیموت وحید . 

كوثر . ما تظلميش رحمى للدرجة دى .. رحمی 
بيتعذب 

بيتعذب ؟! أنت بتقول بيتعذب ؟! 

لو کان زی منا بتقول من.غیر قلب کان ارتاح .: 
اللی بیفقد الشعور والقلب بیرتاح . 

مش قادرة آفهم . 

آنا باحس ذایما ائته بینتعذب :+ لکن مش قادر 
آوصل للسبب .. کل ما آقرب له أحس آنه بیبتعد 
عنی وبیخش جوه نفسه .. وکل یوم بیخش جوا 
نفسه آکثر . 


۱٩ -‏ - الإنسان والظل 


کوتر 


رحمی 


وانا یا توفشیق .. حاولت تحس بی مرة .. حاولت 
تعرف قد ایه آنا باتعذب 

کوش . 

وأنا ایدیا ممدوده بالحب والحنان والرحمة ومفیش 
إيد بتمتد لی .. وأنا بادق علی باب مقفول.. وبکلم 
واحد مش بیسمم . 

محفى ببساع !وحص یسم 

بیسمع وبیشوف .. وبیخش.: آمال لیه مابیقدرش 


+ بیتهیا لی کل واحد فیکم بیتکلم الغة مختلفة عن 


التانی . 

نفسی تعرف لغته عشان تفهمها لی . 

[ صوت رحمی پرتفع عالیاً خشناً من خارج 
السرح ] ۳ 
آنا قلت مش عاوز ورد .. مش عاوز ورد .. ريحة 
الورد بتخنقنی .. بتخنقلی , 

[ کوثر تفیق علی صوت زوجها .. وتتبدل 
سحنتها ویبدو علیها الغم ] 

رحمی جه [ وما تلبث آن تخرج مسرعة ] . 


فى كل حتة ورد .. ورد .. أنا 
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[ صوت من الخضارج .: بدخل رصمی یده 
مربوطة برباط شاش ] 


رحمی آهلا توفیق .. آنا اتاخرت عليك ..معلش .. اصل 
5 عدیت علی الدکتور . 

توفيق إيه ؟! مال إيدك... إيه اللى جرحها ؟ 

رحمی لو حکیت لك مش حاتصدق .. وحاتقول على 
مجنون . 

توفیق [ ضاحکا ] : آهی دی اللی عمری ما حقولها آبدا 

رحمی لکن هی دی الحقيقة [ یتهالك متعباً مکدوداً ثم 
بقوم ویذهب ویجیء فی قلق ثم یتلفت حوله 
قائلا فی رجفة ] 

رحمی الهوا ده جای منین .. فيه تیار هوا .. یا ساتر .. 
آنا بردان! 

توفیق بردان مین بس... ده احنیا: فیاعسز الحسر . 
والشبابيك مقفلة .. مفیش نسمة هوا . 
[ رحمى يتلفت حوله ليتأكد من أن الشبابيك 
مقفلة فعلا ثم يغمغم ] 

وعدن کده .: طیب .,آنادحنبیت آتاکد.بس... اضل آنت 
عارف الروماتزم لا بیتمکن من الفاصل .. یلا 
السلامة . 

- ۱۸ - الانسان وّاللل 


توفیق 


كوثر 


[ تدخل كوثر حاملة صينية عليها شاى 
وساندوتشات يتطلع إليها رحمى مرتابا ] 
اوعى تكونى حطيتى لى سكر [ يخرج علبة من 
جيبه ] هاتى وأنا أحط بنفسى 

[ يأخذ فنجانه ويضع فيه فتفوتة سكرين ] 
إيه اللى بتحطة ؟ 

سکرین .. احنا دلوقنتنی فی السْن الحرجتة... 
والاسراف فی النشویات یجیب لنا السکر والوقاية 
خير من العلاج 

أعوذ با .. وا یا آخی آنا عندی آعیا بالسکر ولا 
أنى أعيش طول عمرى آخذ وقاية منه .. حطی لى 
یا آختی تلات حتت .. حطی .. روماتیزم ایه وسکر 
إيه .. أنت بخیر والحمد لله وصحتك كويسة إيه 
لازمة الخوف .. دی العينشة فی الخوف کده الوت 
آرحم منها 

الوت .. [ بنظر إليه نظرة غريبة ] وهو فين الموت؟ 
اللی آنت فیه هو الوت . 

[ تسحب کرسیا وتجلس ] وأشنع من الوت 
الوت علی الاقل راحة وائما العيشة فی العذاب کده 





جحیم ۰ 
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وی 


توفیق 
رحمیْ 


[ مازال ینظر نظرات غريبة ] : جحیم فعلا 

هی:جخییم :1 نین/ توف ۱ یمکن انا عملت حاجةه 
أستحق علیها الجحیم . 

إيه التخريف ده ؟ 

أمال يعنى الناس بيتحطوا فى الجحيم من غير 


الناس هما اللى بيحطوا نفسهم فى الجحيم بسوء 
تصرفهم .. وأنت حكمت على نفسك بالجحيم 
بوسوستك وخوفك ورعبك من كل حاجة . 


: [ يصفق ] مرافعة عظيمة يا أستاذ توفيق .. 


رائع .. براءة .. إفراج يخرج رحمى من الجحيم 
يفرج عنه حالا [ يبتسم وينظر إليها نظرات 
غريبة] ياريت الدنيا سهلة كده زى ما هيه سهلة 
فى المحاكم... ياريت ألاقى المحامى اللى يطلعنى 
براءة ويفرج عنى [ ينظر إليه متوسلا ] عندكش 
محامى كويس ياخد اللى ياخده بس يترافع عنى 
بذمة ویطلعنی من القلب اللى أنا فيه . 

[ ضاحكاً ] : حتطلع تروح فين يا رحمى . 

[ فى بأس ] ؛ فعلاً .. حاطلع أروح فين ؛ حروح 
من نفسى فين .. واطلع منها ازاى .. اشرب 


- ۲۰ - الإثسان والفلل 





يا توفیق [ بناوله فنجانه .. یتلفت حوله فی 
حيرة ] ساعات بیتهیا لی آن کل ده مش حقیقی . 
آنا وانت وکباية الشای وطعم السکر وابتسامة 
کوثر ومرارة العلقم اللی جوه قلوبنا والضحك 
والدموع کل ده مش حقیقی .. حاجة زی حفلة 
تنكرية بروفة ورا الكواليس خيالات بعد كاسين 
وسكى .. كابوس بعد أكلة ثقيلة .. تصاوير زى 
اللی بنشوفها فی کتب الاطفال [ پسرح لحظة]. 
ساعات یفکر . 

[ یصمت طویلا فی حيرة ولا بتم جملته ] 

[ فى فضول ] : بتفکر فی ايه ؟ 


: [ بإشاحة من يده ] : لا مفيش فايدة لا 


حتفههمنی ولا حافهمك . 


[ یستحثه ] : ابدا .. تاکد آنی حافهمك 
هو خبر غریب .. يمكن ما تصدقش .. أنت فساكر 
الشرقاوى ؟ 


[ محاولا أن يتذكر ] ؛ القضية اللى حكمت فيها 
بالاعدام علی فضل الشرقاوی .: أيوه فاكرها . 

[ يلقى بقنبلته ] : فضل الشرقاوى لسه عايش 
[ يقفز من كرسيه ] : فضل الشرقاوى اللى 
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اتشنق من كام سنة :. عايش ؟! أنت بتقول إيه ؟! 





رحمى : باقول إنه عايش 

اتوفيق قصدك عايش فى خيالك ؟! أو فى .. 

رچمی عايش فى الدنيا . 

توفیق ایه الکلام ده .. آنت حاتجننی 4 

وحمی آنا باقولك علی الحقيقة . 

توفیق : وقلت للدکتور علی الکلام ده : 

Ej‏ طبعا ا 

توفيق [ ينظر إليه فى إشفاق ] : رحمى .. أنت لازم 
تاخذ اجازة من الشغل وتستتريح .. أنا عارف أن 
قضية السفاح بشندى طولت وتعبتك .. وتعبتنا 
احتا کمان .. والرافعات مش حاتخلص واللف اللی 
کان صفحتین بقی ألف صفحة .. وأنت بترهق 

رحمی آنت عایز تقول ان عندی « انهیار عصبی ٩»‏ 

توفیق : [ فی یأس ] : علی کيیفك آنت حر .. آنا مش 
معقول حاانصحك وأنت آکبر منی وآدری بنفسك . 

حمل مش قولتلك مش حاتفهمنی .. [ يشيح بيده ] 
عالعموم ماتزعلش .. اعتبر الكلام اللى قلته نكتة . 

توفيق نكتة .. [ ينظر إليه فى دهشة ] 
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توفیق 


حمی 


آنکت مرة من نفسی يا آخی .. طول عمری 


مانکتش ولا نكتة .. 
[ ما زال ینظر الیه فی عجب ] : لکن دی بقی 
نکتة غريبة قوی . 


یعنی مش ساعات بتشوف نفسك فی الحلم جرادة 
وتبقی مندهش جدا [زای أنت جرادة بتاكل 
ورق شجر .. تبقی زعلان ومش مصدق . 
والآخر بصحى .. بلاقی نفسی انسان مش جرادة 
زی ما انت شایف . 

[ ضاحکاً ] : وايش عرفك انك انسان دلوقت 
مش جایز آنت جرادة بتحلم آنها انسان وانك 
حاتصحی کمان شوية تلاقی نفسك جرادة . 

[ یشد شعره ] لا آنت النهاردة حاتجننی .. ایه 
رأيك فى الكلام ده يا كوثر ؟ 

أنا مش فاهمة حاجة . 

الح 

رحمى :. 

أمال لو حكيت لكو على الحكاية التانية اللى 
حصلت لى حاتعملوا إيه ؟ 


“وثر وتوفيق : حكاية إيه كمان ؟ 
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رحمى حكاية الجرح اللى فى إيدى وسببه . ف 
توفیق آیوه صحیح أنت ما حکیت لناش علی الجرح اللی ۲ 
فى إيدك . 
رحهی لوقلت لکو برضه مش حاتصدقوا : و 
توفيقا یا سیدی حانصدق .. بس قول لنا . 
کوثر اطلع بُره عشان تتکلموا علی راحتکم . ۱ 
رحمی ‏ إليه بقى .. هو أنا تعورت فى كباريه ؟ 4 
توفيق أمال إيه.يا أخى حيرتنا !! 
رحمى [ يقوم من كرسيه ليذرع الغرفة فى شرود ] 
آبد) ٠.‏ ولا حاجة .. أصل اتعؤرت فى الحلم . 
توفیق ھی ااب 
رحمی : أيوه فی الحلم .. واحد ضربنی بسكينة فی الحلم.. 
صحیت لقیت ایدی مقطوعة والدم تازل منها 
[ کوثر تنظر الی توفیق نظرات ذات معنی ] 
توفیق رحمی .. نت حاترجم للنکت تانی . 
رحمى مش قلت لكو أنكو مش حاتصدقوا . 
توفیق رحمى .. أنت لازم تحكى لنا بالضبط إيه الحكاية.. 
أنت مش طبیعی الیومین دول ولازم فیه حاجة 
مخبیها علینا .. ولازم تقول لنا علیها . 
[ رحمى ينظر إليهما .. يبدو عليه الارتباك ولا يتكلم] 
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غاا 
[ فى ارتباك ] : أصل ما فيش فايدة .. مافيش حد 
فینا حایفهم التانی 

مدا هو مش" معقنول کمنان تضتحك علینا بالکلام 
الفارغ بتاع الاحلام ده .. ده کلام ما پخشش عقل . 
عقل ؟! عقل مين ؟! 

العقل النطقی الخصیف اللی بیصوغ العدالة 
ویورینا الحقيقة فی الحکمة کل یوم . 

[ ساخراً ] : حقيقة ایه .. وعدالة ایه .. احنا 
حانغنى على بعض .. هو فيه حاجة فى الدنيا دى 
اسمها عدالة .. ولا حقيقة ؟ 

ع 

بذمتك فيه فى الدنيا عدالة ؟! القاتل الذكى اللى 
بيقتل عينى عينك فى حروب النهب والعدوان حد 
بيقول له تلت التلاتة كام .. مش بياخد نشان 
وترقية على جريمته .. ويقولوا عنه البطل اللى 
دافع عن الديمقراطية والحرية وحرر الشعب من 
نير العبودية إلخ .. إلخ .. ما هو كل واحد حايلاقى 
له شتا زان‌کنلام بیلولا. وتدام ,ماه (وامن وورنة 
ممضية حايقدر يعمل أى حاجة .. يقتل يسرق 
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ینهب یسجن .. یعنی السفاح بشندی اللی احنا 
سجناه بأوراق وأحکام وحیشیات یعنی نت متأکد 
أنه مجرم .. ولا آنت متأاکد آنه مجرم صحیح .. 
كنت بتدافع عنه ليه وتطلب له براءة . 





توفيق 20 : عشان يبقى عنده فرصة يقول كل حاجة 

رحمى عمره ما كان عنده فرصة يقول أى حاجة 
اللى كنت بتتكلم طول الوقت وهو مسلسل فى 
القفص . 

توفيق : [یسکت ماخون : لحظة صمت ثم بقول بارتياب] 
وحاتنظر قضية بشندى .. بالطريقة دى من يوم 
ورايح 

رحمى ومين قال لك إنى حانظر قضايا .. أنا خلاص 
طلبت إحالتى على المعاش وتسوية مرتبى . 
[ توفيق وكوثر يصيحان فى وقت واحد ] 

lee توفیق‎ 

کوثر رحمی آأنت بتقول ایه ؟ 

ونحمی) آنا تعبت .. الفاعل اللی بیشیل الطوب علی دماغه 
اتهد .. آنا مش فاهم حاچة . 

توفيق [ فی حيرة ] : مش معقول .. مش قادر أصدق أن 
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للی بیقول الکلام ده هو اللی حکم بالاعدام 
والاحکام القصوی بالسجن والاشفال الشاقة علی 
کات هی ۲۰ سسضهارا وهی ای بيرعت اغ 
این 

كان وخا ارقت اتتا )اهيب اقل شىء 
يرعبه .. ضله على الحيط يرعبه .. دقات قلبه 
ترعبه .. کلمة الحق ترعبه . 


: كلمة الحق ؟ 


فک ند خو هنن کلمته الحق..: یمکش لو 
فکرت فی کلمة الحق دلوقت تموت نفسك .. یمکن 
أنا طول عمری بافکر فی کلمة الحق .. ده عملی 
حرفتی . 

الحق مش ممکن الواحد یحترفه .. ده له اسم تانی 
اللى أنت بتحترفه .. اسمه الباطل . 
本‏ 

الحق زی الشمس الواحد ما یقدرش یبص فیه .. 
ولو بص فیه بیعمی .. هتلر الجبار لا بص لوجهه 
الحقيقى فی اللحظة الاخيرة ضرب نفسه 
بالرصاص .. ماقدرش یبص مرة تانية .. مقدرش 
r‏ 
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توفیق 


وأنت شفت الحقيقة . 

انا إفان كليل البصشر انا اشنخت::* عجرت ۰۰ آنا 
دلوقتی فی ۱ 
أنت اللى بتفنی نفسك بنفسك . 

[ يرفع بصره وينظر إلى توفيق وکوثر ولا 
یجیب.. لحظة صمت ] : حا اقول لك ایه عمرك 





ما حتقدر تفهمنی 

آنت تعبان یا رحمی .. آنت لازم تاخذ أجازة زی 
ما بیقول توفیق .. بلاش العاش وخد أجازة : 
العقل له حدود احتمال وانت تعبت نفسك کتیر . 
اين امان ترف انا عاذزك .. آنا کشانا 
شایف انك اتجننت وشایف الدنيا كلها جنان فى 
جنان . 





[ قصدك أنى اتجننت 


یا رحمی اسمم الکلام .. نت لازم تستریح .. آنا 
حا أکلملك واحد دکتور صاحبی کویس فی 
الاعضاب . 

آشکرك .. عارفه :: رحت له 

رحت له؟ 


لقیته مجنون زیی وزيك . 
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[ تنظر فی ساعتها ] : رحمی .. آنت سهرت 
النهاردة أکثر من اللازم وضروری تستریح 
ضحیم کفاية سپر النهسازدة عشان آنت تعبان 
[یقوم متهیثا للخروح ] وانا ماشی بقی 

إيه مستعجل ليه ؟ رايح فين ؟ 

معلش عشان تستریح شوية .. حافوت عليك 
بكزة!!:]ؤل ما خلضا :من اللشفل”. 

[ رحمى ينظر إليه فى شرود .. توفيق يخرج 
وهو محزون مهموم مبلبل الذهن .. ويودعه 
الاثنان حتى الباب .. رحمى مازال ينظر أمامه 
فی ارود کوب نورا اله فی خو ف رحمى 
تتمشتیآفی الغرفة وهوآسارح ]3 
[ مازالت تنظر الیه بخوف ] : أجیب 
GON‏ فا احطشتلن! 

xd 


[ تخرج کوثر ویجلس رحمی علی الکتب ویفتح 
دوسیهاً به مثات الصفحات وبضیء دبة الکتب.. 
ویطفیء النور الکبیر » وينهمك فی القراءة.. ثم 
تدخل کوثر وبیدها کوب اللبن الدافیء ] 

آنت حاترجم تائی للدوسیهات دی .. مش قلنا 


لك كباية 
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حاتستریح النهاردة ٩‏ 
التعب هو دوایا .. هو السکن اللی باخده کل یوم 


رحمی 
عشان أنسى . 

و تنسی ؟۱ تنسی له :؟ 

رحمی آنسی نفسی... ما باستریح کل,حواسی بتصحی.. 
وأشوف كل شىء بوضوح مؤلم رهيب 

کار باو ایا[ حاتموت نفس الأفعار دی 

رحمی هو فين الموت ؟ الواحد یلاقیه فین ؟! یاریت الواحد 
یقدر یموت زی ما بیطفی لبة الکتب کده . 
[ یضفط علی زن دبة الکتب فتنطفیء ویسود 
الظلام تماما فی الغرفة .. تصرخ کوثر مذعورة ] 
شوفی الضلمة جمنلة |زای ..: آمو للوّت جمیل کده . 

كوثر رحمى .. عملت كده ليه .. طفيت النور ليه ؟ 

هت [ فى الظلام ] : إيه مالك خايفة كده ؟! هى دى 
أول مرة نقعد لوحدنا فی الضلمة .. آنت نسبیتی 
|ناحنا متجوزین بقالنا عشرین سنة وکل ليلة بننام 
لوحدنا فئ:الضلفة + 

کوک اي اتی ااا ان تخایفا: من 

رحمى خايفة منى ؟! فيه واحدة تخاف من جوزها اللى 
معاشراه وعارفاه ؛ 
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|حنا عمرنا ما عرفنا بعض يا رحمی 

صحیح .. صدقت فی الکلمة دی .. احنا ساکنین 
مع بعض بس : 

[ تصرخ ] : ولع النور يا رحمى أرجوك . 

وإيه لازمته ؟ 

[ صوت خطوات ] 

[ فى رعب ] : رحمى ! 

شوفى الضلمة جميلة إزاى .. مافيهاش ولا كذبة 
واحدة .. لو كان الواحد يقدر يمسح حياته زى ما 
بيمسح الأضواء الكذابة دى كانت بقت حاجة 
جميلة.. لو كنت أقدر أمسح صورته من قلبك . 
هو مين ؟ 

اللى بتحبيه:. 

[ صوت خطواته وهو مقبل علیها فی الظلام ] 
[ تصترخ] رحمی :؛ 

[ یشعل رحمی النور الکبیسر .. ویکون فی تلك 
اللحظة واقفاً بجوار الباب ] . 

رحمی .. آرجوك ...انا عملت یه عشان تعذبنی 
العذاب ده کله وتعذب نفسلك معایا .. لامتی 
حاتستمر فی الجنون ده [ تبکی ] 
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رحمی 


لغاية ما نموت 

آنت عاوز منی إيه .. بتعمل فيه كده ليه .. أنت 
بتعاقبنی .. آنا عملت فيك حاجة ؟! 

حیاتنا كلها كذب فى كذب 
كده .. خيانتك لى كل يوم.. 
[ تصرخ ] : آنت مسجنون .. خنتك استی .. وس 
وانت بتحلمی کمان .. حلم الليقظة الطویل الجمیل 
بين أحضانه . 

آنت مجنون .. آنا مش ممکن آقعد معاك لحظة 
واحدة .. آنا طهقت خليك .. اتجنن لوحدل .. آنا 
سایبالك الدنیا . 

[ تهرول خارجة وتصفق الباب وهو واقف فى 
مكانه لا يتحرك .. وينظر إلى الفسراغ فى 
شرود.. يمشى ببطء ثم يتهالك على المكتب .. 
یطفیء النور الکبیر ویضیء لبة مکتب صغ 
نورها خافت مظلل الغرفة فی اضاءة خافتة .. 
يضع رأسه بين كتفيه ] . 

[ موسيقى اد شدة وعنفا لحظة بعد 
أخرى تنشق أرض غرفة المكتب لتخرج منها 


فيه جريمة أكبر من 
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الحاجب 


هيئة محكمة كاملة من ثلاثة قضاة على 
منصة.. وممثل اتهام .. ومحام وحاجب .. 
وقفص اتهام .. قفص الاتهام ليس به أحد .. 
ونلاحظ أن كوثر هى التى تلبس ثوب ممثل 
الاتهام .. وأن توفيق هو المحامى.. کما نلاحظ 
أن القضاة الثلاثة والحاجب يلبسون ملابس 
المساجين وفى أيديهم وأرجلهم سلاسل » وعلى 
رأس كل واحد لبدة ونمرة نحاس والقضاة 
يلبسون وشاح القضاء الأخضر ذا النجوم فوق 
هذا الزى .. إضاة شديدة على المنصة والقفص 
وعلى ممثل الاتهام والمحامى .. طول الوقت 
رحمى يخفى رأسه بين كفيه .. ولا يبدى حركة 
تدل على أنه يفطن إلى ما يجرى .. الموسيقى 
تزداد عنفاً ثم تسكت فجأة ليعلو عليها صوت 
الحاجب منادياً المتهم ] . 

[ ينادى ] : رحمى محمد سعودى .. [ يعود 
فيكرر الاسم بصوت مرتفع كالصاروخ ] المتهم 
رحمى محمد سعودى ٠‏ 

[ يجاوب وهو مازال يخفى رأسه بين كتفيه ] 

آیوه انا هه . 
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القاضى 


کور 


[ برفع راسه .. ولا بیدی اندهاشاً .. وکأنه 
يعرف ما يجرى .. وكأنها ليست أول محكمة 
يحضرها .. ويقوم متهالكاً ويدخل قفص الاتهام 
.. صوت غلوشة وهمهمة ] 

[ يدق المنصة بالشاكوش الخشبى ] سكوت من 
فضلکم 

[ ممثل الاتهام يقف ملوحاً بيده ] 

[ فى زى ممثل الاتهام ] : هذا التهم يا حضرات 
الستشتارین .. هذا الزجل الذی یقف آمامکم فی 
استکانة وذلة وکانه ملاك بریء هو مجرم آئیم 
مخضب الیدین بالدم .: قاتل سفاج قتل عمدا مع 
سبق الإصرار والترصد أعضاء هذه الهميئة 
الوقرة...ففی صبيخة الاحد ۱5 مارس سنة 
۷ أصذر حكما بالإعدام شنقا على سيادة 
فضل الشرقاوی الذی یتصدر هذه النصة .. وفی 
الثنلاثاء:۰ ۲ اکستوبر سنة ۱۹۶۸ اصدر حکما 
بالاعدام علی محمد قناوی ومحمود قناوی وسالم 
قناوی وسلیم قناوی.., 

[ بشاور بیده علی الضحایا واحداً واحداً حيث 








> 
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الجامی 


الاشی الشرفاوی 
قاضى اليمين 
الحامی 


الشرقاوی 


بحتلون مقاعدهم من الحکمة ] . 
هذا عدا آحّد عشر حکماً آخر بالاعدام تأجل النظر 

فیها لحین حضور الحکوم علیهم .. ستة عشر 
روحا من البشر آزهقها هذا الرجل شنقاً دون آن 
یختلج له جفن .. کل روح لم تكن تعنى عنده أكثر 
من توقيع على دفتر .. وفعل ما هو أبشع من هذا 
كله .. وأبشع مما يفعله أى قاتل محترف .. كان 
يزهق أرواح ضحاياه وهو مزهو فخور معتد 
وكأنه يقدم خدمة إنسانية .. فعل هذا بكامل قواه 
العقلية وبكامل وعيه .. 

اعتراض من فضلك .. المتهم ينكر بشدة أنه كان 
بكامل قواه العقلية , ويقرر أنه كان واقعا تحت 
ھا 

[ مقاطعاً ] : دى حجة قديمة . 

: واقع تحت تأثير إيه .. الحشيش .. والا الكوكايين.. 
واقع تحت تأثير أشد من الحشيش والكوكايين 
والخدرات كلها .. واقع تحت تأثير القانون الجارى.. 
تحت تأثير العرف الاجتماغى .. وروح العصر . 
إيه القانون الجاری .. والعرف الاجتماعی .. ودوح 
العصر . 
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دی کلمات.مالهاش/راش,من دیل... ثم القانون ده 
مش شیء جامد .. لیه ماطالبش بتطویر القانون 
إذا كان مش مقتنم بیه + 

أنا عاوز أسأل المتهم دلوقت بعد إذن الدفاع .. هل 
کان مقتنعا بالقانون اللی بینفنه والا لا + 

[ فئ زى ممثل الاتهام ] ؛ التهم يجيب 

[ رحمی ینظر فى ارتباك ] 

[ بعد السؤال ] هل أنت مقنتتع بالقانون اللى 
بتطبقه وإلا لا ؟! قول .. قول .: انطق . 

[ فى ارتباك ] : معرفش . [ ضحك ] 

[ فى زى ممثل الاتهام يصرخ ] : التهم مش 
عارف حاجة دلوقت ومع ذلك ساعة ما كان هنا 
علی هذه النصة .. کان یعرف جنید) .. کان یعرف 
لدرجة الیقین والزهو والاعتداد والشقة .. كان 
یعرف لدرجة لا تقبل استئنافا او مراجعة .. کان 
یشنق متهما بعد الا ضر وکانه پلهو بسلسلة 
اداه 

[ يعود إلى سؤال المتهم ] : وإذا كنت مش عارف 
على حد قؤلك إزاى كنت بتوضع ‏ حيثيات أحكامك. 
[ فى ارتباك ] : أنا كنت باوضع حیشیات لان 
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القاضى 


المتبع إن كل حكم كانت تسبقه حيثيات .. العرف 
كان کد 

وفلین دوراث:«کقباضی .| کان کل عملك هو 
مجاراة العرف بدون عقل .. وبدون ادراك ؟ 


معرفش 
هل أنت مدرك أن التنصل من آفعالك لن يجديك 
معرفش . 


[ يقاطع ] : بعد إذن القاضى .. أزجو لفت النظر 
إلى أن موكلى فى حالة عقلية غير 
[ ممثل الاتهام يصرخ ] : أرجى لفت نظر الدفاع 
إلى أن المتهم يتستر وراء ادعاء بعدم الكفاية 
العقلية .. على المحكمة آلا تسمح يهدا التلاعب 
هذا التلاعب معناه:تلاعب بالعتدالة .. وسخرية 
بهيئة المحكمة الموقرة التى تمثل هذه العدالة 

[ يدق على المنصة بشاكوش خشب ] : الكلام 
فی مسالة الكفاية العقلية حایخرجنا من الوضوع 
فضلا عن أن البت فى هذه المسألة من اختتصاص 
الطبیب الشرعی .: فنرجو حصر استجوابناالیوم 
فی الوقائم .. خلینا فی الوقائع من فضلکم 

[ رحمى يرفع أصبعه طالباً الكلام ] 
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رحمی 
القاضی 
رحمی 


قاضی یمین 


[ فی ارتباك ] : آنا عاوز آقول .. 

اتفضل .. عاوز تقول إيه ؟ 

آنا وقت |صداری أحکام الاعدام کنت اعتقد آن 
آحکام الاعدام حاتوضع حد لحياة اصحابها 
فتریحهم وتریحنا . 

وأنت کنت عایز تخلص منهم لیه .. ک‌انوا تاعبينك 
فى إيه ؟ 

[[ضحك] 

أنا ماكنتش عايز أتخلص منهم .. أنا ماليش 
مصلحة المجتمع هو صاحب المصلحة . 

إذاى بقى فَهُمْنى ؟ 

المجتمع هو صاحب المصلحة .. حاتبقى فيه عدالة 
وكل واحد حايشعر بالاطمئنان لأن كل مجرم 
يقتص منه . 

[ ضحك الجميع ] 

يعنى الحكاية حكاية انتقام وأنت ممثل الانتقام فى 
المجتمع .. عضل الكلب تجرى وراه وتعضه . 
تبقی کلب زیه [ ضحك ] هل تعلم أن العدالة 
حینما تنزل (لی مستوی الجرم وتتبنی آسالیبه 
تنحط بنفسها وتفقد معناها الرفیع وتصبع 
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مجرمة مثله سواء بسواء 
الغرف الاجتماعى كان كده :: وأنا مش عايش 
لوحدی... آنا عایش فی رأی عام : 

لکن انت طليعة هذا الرأى العام ويوم ما حاتمشى 
الطلائع فى المؤخرة يبقى على الدنيا السلام 
العدالة نسبية دایم ومرتبطة بعصرها 

بتقول العدالة نسبية .. طیب ليه تقطع قطع مطلق 
فی مصیر انتنان وتعدمه .« إغدام انهائى ٠‏ 

حا اعمل إيه ؟ 


: حطه فی الطون :. استفید بیه یقطع حجارة . 


والرای العام .. 
الرأى العام حايمشى وراك .+ وأنت القدوة .. مين 
بيحط الذوق القانونى للناس ؟ 





[ بلتفت حوله باحثا ] : فين هو ده .. أنا عمرى 
ما شفته .. 

[ ضجهة وهمهمة فی القاعه ] 

[ ممثل الاتهام ] نلفت نظر المحكمة إلى أن جريمة 
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一 一 一 一 
التهم آکبر من مجرد سوء فهم لنصوص القانون..‎ 
ذلك الرجل كان يصدر احکامه بدافع من الكراهية‎ 
والحقد لا بدافع من الحرص على العدالة.. إن هذا‎ 
. الرجل الخسيس يكره الإنسان فى أعماق ضميره‎ 

الاش أنا لا أفهم معنى لترديد هذه التهم الجزافية أمثال 
هذا الرجل يكره الإنسان .. هذا الرجل عدو 
العدالة.. يعنى إيه .. دى كلمسات مطاطة وتهم 
مائعة.. ممكن تقال لكل واحد .. أنا عايز وقائع .. 
ؤقائع: 

كوثر [ ممثل الاتهام يتجه إلى المتهم بقسوة ] : أنا 
أطلب من المتهم الاعتراف بصراحة بحقيقة 
الكراهية التى تسود بيته .. بحقيقة العداء والحقد 
الذی یخیم غلی حیان .. 


اوعد [فی ذعر ]دی م شام اه رل 
حق المحكمة أن تنتهك المشاعر الخاصة لأى إنسان. 
القاضى الكلام ده تقوله فى محاكمكم .. المحكمة دى شأنها 


الأول واختصاصها .. وقائع الشعور .. وقائع 
الضمير .. إحنا هنا بنفتش عن الحقيقة جوا القلب.. 
ماتهمناش الأحراز اللى يظبطها البوليس فى 
دولاب التهم .. احنا هنا غايتنا التفتيش جوه 
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لقاضى 


ا ا 2 ڪڪ 


قلبك.. جوا ضمیرك .. جوا روحك . ۲ 
[ يشعر بشعور رجل مامور بان یخلع عریانا 
.. يصرخ فى رعب ... وفى صوت باك ] : مش 


معقول .. دا ظلم..: حرام حرام .. ربنا ما 
يرضاش بكده .. ربنا ما يرضاش بكده . 

[ ینهار داخل قفصه ] - 
تستطیع ان توفر علی نفسك مهانة التفتیش بانك 
تعترف 


بنهار فی قفصه یتلوی من الم ] :مش 


معقول.. حرام . 

[ ممثل الاتهام ] : وهكذا ترون يا حضرات 
المستشارين كيف يتلوى المتهم من العار والخزى 
حينما يستشعن بأن الكراهية الزرقاء التى يطفح 
بها قلبه توشك آن تنکشف إنه لا يجد الجرأة 
لان پراها بنفسه .. لا یستطیع آن یفتح عینیه علی 
[ بصوت باك ] مش معقول .. حرام .. حرام .. 
مش معقول يطلب من إنسان أن يعرض نفسه 
عريان بدون ملابس .. بدون جلد .. بدون لحم 








بحزام/ 
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ممثل الاتهام 


[ بقسوة ] : للسرة الاخيرة اطلب من التهم 


الاعتراف بحقيقة الكراهية التی یخفیها بحقيقة 
الشك والغيرة والحسد والبغضن والحقد 


الحم [ يصرخ وهو يبكى ] : حرام .. [ یصرخ 
مستنجدا] آمی .. امی .. آمی : 

سثل الاتهام . : [ بقسوة ] : وها هو قد عاد طفلا ینادی علی امه .. 

رحمی [ بصرخ وهو مازال پبکی وینتفض ] : آمی .. 
8 
[ ينفتح باب وتدخل أم رحمى الغرفة تتلفت 
باحثة عن ابنها من الواضح آنها لا تری هذه 
المحاكمة ولا تلقى بالا إلى أحد من الموجودين 
فيها - وإنما تسرع إلى ابنها وتحضنه ] . 

یخن أمى .. أنت فين يأمى ...[ يشاور لها على 
المحكمة والمنصة والقضاة والمحامى والحاجب 
.. ولکنها تتبع اصبعه ولا تری شیثً ] 

أم رحمى إيه يا ابنى .. فيه إيه .. بتشاور على إيه ؟ 

رحمی على الناس دول .. مش شایفاهم یا آمی ؛ 

ام رخمی «< :ناس مین ایا نیا« مافیش حد؛ غیبرتا... مالك یا 
حبيبى بسم الله الرحمن الرحیم , 
[ القضاة والمحامى والحاجب وممثل الاتهام 
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مازالوا یحملقون فی رحمی .. الضوء الشدید قد 
انتقل الی وجه الأم والابن وباقی الحکمة فی 
ضوء خافت ]: 

مش شايفة الناس دول ؟! 

أبد) يا حبيبى مفيش حد .. أنت لازم بیتهیا لك 

[ رحمى فى تلك اللحظة يكون جالساً على باب 
قفصه يتحسس القضبان .. ويحاول أن يتصور 
أنها قضبان وهمية فى قفص وهمى لا وجود له 
كل ما يحدث فيه حلم فى حلم .. وهو لايستطيع 
آن یصارح آمه بحقيقة مشاعره .. ولکنه بتشبث 
بها .. ویتعلق بها کالطفل الرضیع ] . 

[ ممثل الاتهام يشير بإصبعه فى سخرية ] 
لقد عاد الرجل السفاح طفلا يحبو على صدر أمه 
[ رحمى يسد أذنيه حتى لا يسمع .. ويخفى 
رأسه فى كفه حتى لا يرى ] ٠‏ 

وإيه اللى مقعدك على الأرض كده يابنى ؟ 

[ رحمى مازال يسد أذنيه حتى لا يسمع ولا یری 
.. ويرفع رأسه أخيرا ويمسك بأمه هاتفاً ] . 
أمى .. ربنا موجود فى الدنيا يا أمى ؟ 

طبعا يابئى ربنا موجود فى كل الوجود .. وهو 
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大 
رحمی طيب ليه مش بيرحمنى [ يضع رأسه‎ 
یضع راسه علی‎ 
+ صدرها ویبکی ] ليه مش بیرحمنی‎ 


الفصل الثاني 


[ رحمى فى غرفة مكتبه يروح ويجىء فى 


ون خطوات سريعة قلقة وهو يعصر رأسه بيده .. 
توفیق واقف بالباب ] 
توفیق أنت جرى لك إيه يا رحمى .. أنت عملت إيه فى 
مزاتك ؟ 
من [ يرفع راسه ] : هی راحت لك ؟ 
توفيق [ مقبلا عليه ] : أنت جرى لعقلك إيه ؟ 
کم : [ فی نغمة ذات معنی ] : هى راحت لك زى كل 


مرة [ یمسك به ویهزه ] قالت لك ایه .. قل لی 
قالت لك إيه [ فى لهفة وقلق ] وراحت لك ليه ؟! 
وليه كل مرة ماتلاقيش غيرك تروح له .. هى 
متجوزاك والا متجوزانی ؟! آنا عارف اللی 


بینکو,. انا عارف ینم 

آوفیق : آنت حاتخلینی آصدق اللی بیقولوه الناس .. 
حتخلینی آقولك انك اتجنثت . 

حمی آنا متجننتش .. آنا عارف انك بتحبها وانها 


بتحبك.. آنا عایش بتفرج علیکم طول السنین دی 
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توفیق رحمی !! 

بحم( اندر حت لك لان 

فق عشان مش لاقياك .. عشان مش لاقية حد تكلمه , 

رجمى وأنت الوحيد اللى بتلاقيك .. أنت الوحيد اللى 
بتقدر تكلمه .. أنت .. أنت .. دائم) .. وأنا .. وأنا 

توفیق أنت عمرك ما حاولت تفهمها :: عمرك ما قعدت 
معاها قد ما بتقعد مع دوسیه مرمی علی مکتبك . 

رحمی [ وهو یصرخ ویشیر باصبعه فی استنکار ] : 
نت توفیق اللی بتقول الکلام ده 4 

توفیق آنت غلطان یا رحمی ولازم أقولك على الحقيقة : 

رحمی [ یصرخ ] : ولیهه متقولیش علی الحقيقة کلها .. 
لیه منا تقولش نك بتحبها .. وانك حرضتها .. 
وأغویتها . 

توفیق [ فى كبرياء ] : رحمی .. 

یکی آاتمنتك علی بیش .: نام حیلاتی ووثقت بیاه 
[ فی یاس ] والنهاية .. 

توفیق رحمی أنت اتجننت . 

وحمل آنا عقلت .. فتحت... آنا شفت کل حاجة علی 


حقيقتها [ ينظر إليه فى غل ] لكن مش حاسيبها 
لك لقمة سهلة دى مراتى .. ملكى .. حاجييبها 
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رحمی 


دس سس مس سس تست 
غصب عنها بالقانون .. حطلبها فی الطاعة . 
آنت بقالك عشرین سنة مقعدها معاك بالقانون 
Us‏ بالقتانون .. عملت ایه بالقانون 
پتاعك یا مجنون ٠.‏ 
طعا .. القانون عند الواحد زيك جنون .. واحد 
زيك بیدخل بیوت الناس عشان یسرقها . 


توفیق [ فی کبریاء مجروح ] آنا مش حا ادافع عن 


نفسی .. مىش حاقولك اد ایه آنت غلطت فی حقی 
لانك غلطت فی حق نفسك آکتر... حرمت نفسك 
من أكبر نعمة فى الدنيا .. من نعمة الحب .. وبنیت 
حياتك علی وهم اسمه القانون . 

الحب .. عملتوا إيه أنتى بالحب ؟! كذبتوا علينا 
باسم الخب... صورتوا لنا وهم أكبر من كل وهم 
: [ فى إشفاق ] : وأنت عملت إيه بالقانون ؟! فى 
النهاية بتشك فی القانون .. وتشك فی الناس 
وتشك فی الحياة . 

[ ینفجس ] : لانی عرفت الیاس .. علستونی 
الیاس.. علمتونی انی آکره [ یصرخ ] اکره آکره.. 
کرهث نفنستی .: کرهت حنیاتی :: کرهت الدنیا .. 
السنین الطويلة وانتو قاعدین تبصوا لبعض وآنا 
باتفرج [ يغطى عينيه ] : 
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توفیق 
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مش معقول .. مش قنادر أصدق أن خيالك المجنون 
يصور لك كل ده .. [ يقترب منه فى إشفاق ] . 
كنت عايز أهرب من الدنيا ٠.‏ وأعيش فى منفى 
上‏ 
تحت الارض واست‌خب .. [ یهزه فی غل ] كنت .. 
عایز آقتك .. واقتلها . واقتل نفسى .. [ بترکه 
ویسرح لحظة ] وبعدیین بقیت اقول لنفسی .. 
وأقتلها ليه * ولیه احرك ایدی واتهمس لای 
عمل؟! ولیه آغضسب ؟! ولیه آئوز ومفیش ح 2 
تستحق:ان اغضصب وائور:؟! کل شیء بیجیله ساعة 
وینتهی.. کل شیء بیموت ٠٠‏ آنت حاتموت وحيك 
حایموت وهی حاتموت ٠‏ وأنا حاموت .. ایه الداعی 
للعجلة... السم فى الکاس اللی بنشربه کلتا . 
دلوقت عرفت قد ایه کوش اتعذبت معا ؟ 
آنا اللی اتعذبت .. وانتم اللی عذبتونی لانکم 
عيشتونى فى كذبة .. كذبة طويلة .. مالهاش نهایة 
نا کلت عنایش فی کذية .نت معا حو کر 
شیم اتهدم قدام عینیا. .کل شیء اصبی مشکود 
فيه .. [ تاخذه نوبة جنون ] کل الدوسیهات دی 
کذ فى كذب [ يبعثر الدوسيهات من على الکتب 
ويمزقها واحداً بعد الآخر ] كل الاحكام کی 





مفيش قانون .. مفيش عقل .. مفيش نظام .. مفيش 
حرمة لأى شىء .. اللى بيقتل فيه قانون يعاقبه . 
لكن اللى بيحب ويقتل واللى بيحب وينتقم مفيش 
مواد تطبق عليه .. اللى بيحب ويخرب ويخرب 
قلوب ویهدم عقول وبیوت مفیش نصوص تعاقبه 
الحب:۱ هی یه اعاین آفهغ درا تقد تفوستی, یعتی, لب 
الحمتر9 ابه رفو التكنيقة,القإنوي ؛لكلمة,الحب ؟ 





: زحمی... 

آنا رجل قانون .. آنا مش شاعر . [ پبدو فی 
عینیه الجنون ] 

رحمی . 

: [ وهو یتذکر ] : ییقی کلامهم فی محله . 

هما مين ؟ 


هما اللى بيقولوا إن احنا لازم نكتب القانون من 
جديد نكتبه كلمة كلمة من جديد . 

هما مين اللى بيقولوا:كده:؟ 

:.اللى بيغفذبؤتى :..اللئ حظوا إيديا فى الحديف .. 
المجرمين 

زحمى :. 

لكن انا برا .. برائء اها ساليّش ذنب* 

أنت بتتخيل حاجات مالهاش لزوم يارحمى .. 
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مافیش آی حاجة بینی وبین مراتك آقسم لك .. 
آقسم لك 


رحمی کذب .. کذب .. کل شیء کذب 

توفیق [ یهزه ] : فوق لنفسك پارحمی .. آنت عایش فى 
وهم .. آنت ظلمت نفسك وظلمتنا معاك . 

رحمی آنا ماظلمتش حد .. آنا متهم زیی ژیکو .. فی ایدی 
الحدید آموه [ یلوح بیدیه کانهما مفلولتان ] 

توفيق حديد إيه ؟ 

رحمق حاقولك إيه مش ممكن تقدر تفهم :. أنت معذور أنا 
كنت زيك وآنا قاعد أحكم غلى المتنهمين من فوق 
منصة القاضی .. عمری ما قدرت افهم لکن 
دلوقتی وأنا فی القفص .: فنهمت [ يطرق إلى 
الأرض مردفاً ] فهمت .. 

توفیق فهمت إيه وقفص ایه + 

وخی بعدین حاقولك .. بعد الجلسة .. لا ینطقوا بالحکم.. 
حاقولك كل حاجة . 

توفیق جلسة ايه .. وحکم ایه .. [ يشيح بيديه فى ياس 
وقد آمن أخيراً أنه يواجه رجلا مجنونا ] یبقی هی 
كان عندها حق .. كانت عايشه وحيدة طول عمرها 
فعلا [ ينظر إلى رحمى ثم يتجه إلى باب 
الخروج]. 
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رايح فين يا توف 
[ فى يأس ] حاستنى بره على ما تخلص الجلسة 
[ یخرج ] . 

[ تسمع خطواته وهی تبتعد رویدا رویدا ٠.‏ 
رحمی بروح ويجىء فى غرفته .. ويبدأ 
الحديث مع نفسه هامسا ثم يرتفع صوته 
تدريجياً حتى يصيح صياحاً معولا ] . 

[ فی همس ] : کانت عايشة طول عمرها وحيدة 
جدا .. وأنا آنا .. [ يتجه إلى الجدار ] أنا اللى كنت 
بخبط على الجدران محدش بيسمعنى [يخبط على 
الجدار بكلتا يديه فى جنون مغمغماً فى صوت 
معول ] قلبى اللى كان بيخبط فوق ضلوعى 
محدش بيرد عليه .. حتى دموعى كانت بتتحجر ما 
تسعفنيش .. حتى لسانى الأخرس مكانش بيلاقى 
الكلام اللى يقوله .. أنا القاضى الأنانى .. [ يخبط 
على الجدار ] الحنان كان بيطلع منى قسوة .. 
الحب كان بيطلع منى كراهية .. كنت زى الطفل 
اللى عنده عاهة فی الکلام .. مکنتش باعرف آتکلم 
کنت وحید وحدة الجنون .. کنت باصرخ . 

[ يخبط على الجدار وهو یصرخ . یجیء صوت 
أمه متهدجاً حزيناً من الخارج .. تدخل الأم من 
اليمين]. 
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الام مالك یا بنی 

رحمی محدش کان پیسمعنی غیر آمی 
[ آم رحمی تفتح وتدخل تحمل سجادة الصلاة 

۰ تحت ابطها ] 

الام مالك يا بنى عايز إيه ؟! [ تدخل عليه فى حنان 
وتحتضنه ويحيطها بذراعيه ] . 

الام مالك ؟ 

رحمی عايزك تدعیلی يا آمی .. عايزك تدعی لابنك 
الغلبان. 

الام ربنا يجعل لك فى کل خطوة سلامة یابنی .. ربنا 
یقدم لك الطیب .. ویوقف لك ولاد الحلال . 

رحمی : مابقاش فیه ولاد حلال یا آمی . 

الام ولاد الحلال کتیر یابنی... الخین لسه فی الدنیا . 

رحمی فين الخیر سکته منین ؟ 

الام سکته سکة المنین یابنی .. ربنا بینور للممنین 
طريقهم وقلب المؤمن دليله وكل المؤمنين على نور. 

رحمی [ فى يأس ] : المؤمنين !! 
[ ترجع الأم بوجهها الی الصالة ] 

الام آناافی کل ضلاه باذقیا یابنی 
[ تذهب إلى ركن فى المسرح وتبسط سجادتها ] 
بادعى لك أن ربنا يفتح لك الباب . [ تبدأ فى 
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الصلاة فلا تسمع صلاتها ولکننا نری تمتمة 
شفتیها وحرکات پدیها والأنوار الکاشفة تتجمع 
لتضیء جسمها وهی تصلی فی حین بغرق باقی 
السرح فی الظلمة .. ونسمع صوت رحمی ] 
وامتی حاینفتح؟الباب ۷ 

[ تخفت الأنوار الكاشفة على الأم ثم تنطفىء فى 
تضىء بقعة على الأرض أمام رحمى حيث 
تنشق الأرض وتخرج كوثر فى ثياب نوم هفهافة 
تكشف صدرها وذراعيها وعلى كتفها وشاح رقيق 
شفاف يطير كأنه جناحان .. ويتهدل شعرها 
المصفف فى أناقة .. البدرة والأحمر والروج 
والكحل فى تواليت كامل على وجهها المضىء 
الحلو .. تبدو شبيهة بتفاحة آدم ] 

[ يشهق فى انفعال ] : كوثر !! : 
[ بتقدم رحمی محاولا الامساك بکوثر ویلف 
حولها ویده علی کتفها الیمنی بعد انتهاء 
الحرکاء تضحل کوثر - بترکها رحمی . لا تبدو 
کوثر آنها تسمعه .. وانما هی تتطلع بعینیها الی 
آفاق بعيدة وترفرف بذراعیها کأنها تطیر ] . 

[ فى انفعال أشد ] : کوثر !! [ يمد يده حتى 
يلمس وشاحها ثم يصرخ ] كوثر ! [ يحدث 
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نفسه فی پاس ] مش بتسمعنی [ بنغمة باكية ] 
مش بتسمعنی عینیها سرحانین .. بتضحك [ ینزل 
رحمی من آمام الکتب فترفع کوثر یدها الی أعلی 
فیتقدم رحمی ویجذبها من بدها ] بتضحك لین .. 
بتفکر فی مین .. مادة ایدیها الاتنین لین .. مش 
لی.. دی مىش شایفانی :: مادة ایدیها لواحد تانی 
[ نتقدم کوثر بحرکة راقصة تحتضن شین 
ما].. له هو .. للسارق اللی سرقها منی [ فى ألم 
وهی ینطق بالاسم ] توفیق . 


؛ تهتف فی حنان ] توفيق ! 


[ تستدیر کوثر .. بتراجع رحمی فی ذعر .. 
یتلفت حوله کانه یتوقع آن یظهر توفيق ولکن 
لا آحد هناك سواه هو وکوثر ] . 

[ فی حنان آکثر وهی تمد یدها .. وينزل رحمى إلى 
کوثر ویحتضنها ویلف بها ] : توفیق .. حبیبی 
[ترکع کوثر] آنا ماليش حد غيرك فى الدنيا أنا 
انتهيت .. أنا مابقليش بيت أعيش فيه .. أنا عايشة 
مع راجل مجنون .. مجنون ... رحمى اتجنن يا 
توفیق .. کان حایقتلنی .. فقد عقله خلاص . 

[ فى استنکار ] : مش ممکن .. مش ممکن [ یترکها 
رحمی ] .دی جريمة.. حرام... حرام .. ده غلط . 
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[ تكلمه كأنه توفيق ] : الحياة كلها غلط فى غل. 
آنا بقالی عشرین سنة عايشة فی الفلط .. لى كنت 
بتحبنی مکنتش فکرت فی الصح ولا فی الغلط 
ماکنتش حتی عرفت الصح من الفلط [تقف کوثر 
وتحتضن رحمی وتلف به ] آنت ماجربتش 
الحب والیأس یا توفيق . 

[ فی استنکار ] .. لکن ده جنون ! 

[ ترجع بظهرها ] : آرجوك سیبنی أتجئن .. من 
حقی آنی آتجنن بعد کل اللی شفته [ تقبل ید 
رحمی فى ذلة وکانه توفيق ] الجنون هو آملی 


الوحید فی الحياة . 
[ فى ألم شنيع ] لكن فيه واحد بيتعذب .. فيه 
واحد بيتعذب بينكم . 


[ تتخطی السرح ] : مفیش حد بیتعذب غيرى 
هو استریح .. فقد عقله .. قطع صلته بکل العالم 
معذش داری بحاجة.: انا اللی عنايشة باشوف 
توج البطلء' كيني 

کوثر ؛[ موسیقی ] : 5 
توفيق .. حبیبی انت آخر امل لی [ تنظر الی 
رحمی بانفعال بالغ .. تلقی بنفسها بین ذراعیه .. 
تدفن راسها فى صدره .. لحظة صمت .. تبکی 
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كالطفلة على صدره وتغمغم فى حرارة ] يا 
حبيبى.. يا حبيبى [ تصعد كوثر مع حركة يده 
حتى تصبح فى مواجهته وتنام علی رجلیه ] . 
[ موسيقى راقصة حالة ] 

[ توفع راسها من بین ذراعیه .. تتلفت حولها 
وهی نشوانة .. وتنفلت منه فی رقة .. تأخذ فی 
التجوال وحدها بین قطع الاثاث تتفحصها 
حالة .. بظهر من کلامها آنها تتخیل آنها فى 
بيت توفیق .. وتتامل قطع الأثاث فیه !] 

طول عمرى كنت باتخيل البيت اللى أنت عايش فيه 
والأوضة اللى بتنام فيها [ تضحك كوثر وتنفلت 
منه حتى تصل آمام الکتب وترکع وتمسك باحد 
الکراسی ] کل کرسی من دول کنت بانفضه کل 
يوم فى خيالى [ تلمس الأثاث ] العفش ده أصبح 
عفشی من کتر ما فکرت فیه .. آنت مالکش حاجةة 
هنا .. كل حاجة هنا بتاعتى .. أنا اللى تعبت فیها .. 
[ تذهب إلى الشماعة ] الشماعة دى كنت دايما 
باحلم بيها وكنت أول ما أخش أدور عليها علشان 
أعلق الشال بتاعى [ تمد يدها فى آلية وتخلع 
الشال الذی تلبسه وتعلقه علی الشماعة .. 
قمیص النوم نصف العریان یکشف الن مفاتن 
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جسمها الناضح الأنثوی .. داثرة من الضوء 
تلاحقها فی کل تحرکاتها وتضیء جسمها 
الفری .. تقف وسط الغرفة تتلفت کالطفلة ] 
بیتهیا لی آنا واقفة دلوقتی آن کل العمر اللی فات 
ما كانش حقيقى [موسيقى] بيتهيأ لى إنى كنت 
نعسانة وبفتح عينى لأول مرة .. وأنى حقوم ألبس 
فوطة الطبخ وأروح وأجهز لك الأكل .. مش 
معقول آنا هنا من ربع ساعة بس" انا هنا من یوم 
ما اتولدت [تنظر الی رحمی فی شفف وتهمس 
فی حرارة ] توفیق .[تهرع الیه وتلقی بنفسها 
على صدره] 

: [ یصرخ وهو یبعدها فی ذعر ] : مش معقول .. 

3 شايفة . 

:[ تعود لتحتضنه ] : أنا مش شايفة أى أحد 
غيرك يا حبيبى .. 





[ رحمی یمسکها من عنقها ] 
آنت مجنونة . 


[ تحضنه کوثر وتلف به ] 

آنا مجنونة .. وعايزة آعیش مجنونة علی طول .. 
ارجوك بلاش تعقلنی .. آرجولن . 

[ يبعدها فى خشونة ] ؛ لكن ده فظيع [ فى 
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صراخ ] فظیع [ ینهار علی آحد الکراسی النو 
على كوثر بينما هو فى الظلام ] وآنا وان 
ماليش وجود ؟! [ يتحسس جسده ] أنا ! 
: [ تتحسسه فى حنان ] : توفیق ! 

[ يصرخ ] :أنا مش توفيق .. أنا مش توفیق .. آنا 
رحمی اللی بيکلمك .. رحمی [ یصرخ ] رحمی .۰ 
رجمی 

توفیق .. 

ده جنون .. جنون .. [ ویهجم علیها ] 

[ مازالت تهمس ] : توفیق .. توفیق . 
شوایس لوا 
التنكقئ) .. .: آنا باكزه. صنوتك .۰ باکرهك .. 
سي كام 7 
[ يخف الضوء تدريجياً من على كوثر .. ونراها 
تنزل فى شق الأرض وتختفى فى حين يلمع 
الضوء على رحمى الذى يقف مشدوهاً يكمم 
بيديه الهواء ويتمتم كالمضعوق وهو يتلفتا 
حوله وينادى ] 
كوثر .. كوثر [ فى يأس وصوته باك تظھر الام 
من الیمین] کوثر... آنت فین رحستی فين ۰ رحتی 
فتین::آنا. آنا .انا قلت ایه.. انا قلت انی 








باکرهك.. دایم باقول |ٍنی باکرهك لکن آنا [یبکی] 
أنا باحبك .. ليه مابعرفشى أقولها إلا فى السر .. 
كوثر .. كوثر :. مدى لی ایدك .. آنا باغرق قی 
عالم کله ضلمة .. ضلمة .. حموت وحید .. یتیم 
من غير أمل.. حاموت من غير ما أقولك اللى فى 
قلبى . 

[ موسيقى جنائزية .. الأضواء الكاشفة تضىء 
الأم وهى تصلى وترفع يدها بالدعاء وتحرك 
شفتیها ونحن لا نسمع صوتها ولکننا نری 
وجهها الهادیء الطمئن ویدیها الرفوعتین 
بالعبادة وشفتیها الرتعشتین بالصلاة .. 
رحمی بتجه نحوها وینظر الی وجهها الهادیء 
فی دهشة ویقول بحسرة ] . 

لیه ما باقدرش اصلی زی آمی ما بتصلی .. آمی 
وجهها هادیء .. هادیء .. حتقابل الوت بوجه 
هادیء .. وانا باقابل الحياة وأنا آرتجف .. بشوفها 
والبیت فاضی علیها زی الخرابة وهی قاعدة 
لوحدها تقول لی .. الدنیا ونس یابنی .. بادور فی 
البيت EO‏ 
معاها بیونسوها ما بلاتیش 
وهی نتمتم بشفتیها ] مجنونة . مجنونة .. 
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یسب یبتک یل ارم اص وت مر 
وبدهشة ] بتكلمى مين يا أمى [ يصرخ مرتاعاً ] 
مين امعان #ررمين معان 

[ وهو يتلفت حوله فى الغرفة الخالية ] : احنا 
لوحدنا لوحدنا مافیش حد معانا .. آنا هنا فی 
الأرضة ولو حدى افيش حدزييانا  [‏ موسيوو 
تصويرية ] 

[ صوت الموسيقى يرتفع رويداً رويداً حتى 
يصبح ضجيجاً يصك الآذان ثم يسكت دفعة. 
واحدة حين يلوح رحمى بيديه فى يأس 
ليسكت ذلك الضجيج المدوى بداخله .. تلى ذلك 
موسيقى رقيقة حزينة .. ناى .. باك معول ] 

[ فی شرود ] : من زمان واحنا هنا لوحدنا .. 
بنسلی بعض بالحکایات ونصبر بعض بالامانی 
الحلوة .. ونضحك . 

[ ضحکات مسجلة علی شریط رکوردر تبدأً 
واضحة ثم تدار بسرعة علی الخلفية الوسيقية 
للنای الحزین فتبدو ضحکات کارک‌اتوریة 
عجیي )رز 

بنضحك على إيه ؟! 

بنعيش فى الخوف .. 
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خايفين من إيه ؟! [ يذهب ناحية الباب وضع آذنه 
على الباب ] 

فيه حد بيتجسس علينا ٠:‏ 

فيه حد حاطط ودنه على خرم الباب .. 

فيه حد حاطط ودنه علی قلوبنا .. 

بیسمع دبة النملة جوا قلوبنا.. 

[ بصوت كله أسى ] مفضوحین مفضوحین . 
آمی کانت دایم) دایما دعيالنا بالستر .. فين الستر .. 
احنا مفضوحین .. دی مش حياة [ بصرخ ] دی 
فضيحة .. آودی وشی فين ؟ 

نفسی فی لحظة حلوة آعیشها فی السر من ورا کل 
الدنیا .. بعید عن نور النهار .. 

لحظة واحدة آعیشها من غير بطاقة شخصية .. من 
غیر اسم .. من غیر عنوان ...من غیر نمرة فی 
الدليل .. من غير دوسیه .. لحظة آحب فیها وأکره 
من غیر عینین واسعین یفضحونی . 

لحظة أتكلم فنيها من غير واحد تانى على الخط 
لحظة واحدة أعيشها من غير .خوف .. الخوف 
فظيع.. فظيع . 

ساعات الانتظار طويلة . 
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انتظار النهاية .. 

أنا تعبت من الانتظار .. 
عايز أعرف إيه النهاية .. 
إيه نهاية ده كلها:: 


مش قادر آتعذب اکتر من کده .. مش قادر انتظ 
[تجحظ عیناه ویهمس بصوت مبحوح] : حستعجل 
النهاية .. مش حانتظر ولا لحظة بعد کده . 
[ بفتح أحد أدراج المكتب فى عجلة وارتباك وهو 
يتلفت حوله ويخرج مسدساً ملفوفاً فى قطعة 
قماش يقلب المسدس ] أخيرا [ يقلب أمام عينيةا 
فى فرح حيوانى .. يفتح المسدس .. ويخرج 
الرصاصات ويتأكد منها ثم یعیدها الی مکانها.. 
يداه ترتجفان عیناه جاحظتان .. یضع السدس 
على صدغه ] 
طلقة واحدة وأخرج منها خروجا أبديا [ تتسع 
عيناه من الذعر ] لكن حاخرج أروح فين [ يعيد 
المسدس إلى مكانه بالدرج وهو مازال يرتجف 
ويهمس ] حاخرج أروح .. أروح فين .. مين رجع 
بعد الموت يقول لنا راح فين ؟ 
مفيش فايدة .. مفيش حل .. لازم حاقعد هنا للآخر.. 
لآخر الجلسة .. لآخر المحكمة .. آخر ورقة فى ملف 
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سے 


التحقيق [ بلقی براسه علی الکتب فی استسلام 
واسترخاء ویغمض عینیه ] 

یخفت الضوء علی السرح رویدا رویدا .. ونسمع 
صوتا یهتف ( محکمة ):.. وتتشق آرض الغرفة 
لتخرج منها هيثة الحکمة التی رآیناها فی الفصل 
الاول بنفس ملابس السجن التی ظهرت بها 
تظهر کل شخصية منها فی هالة من الضوء التام ] 
[ بنادی ] : رحمی سعودی [ لا آحد پجیب ۰ 
يعود إلى الناداة بصوت عصبی حاد یصك 
الاسماع ] : التهم رحمی سعودی 

[ يرفع رأسه ويجيب فى تبجح وعصبية ] 
مش موجود :: [ پصرخ فی تحد ] مش موجود 
[ كل أعضاء المحكمة يشيرون بآصابعهم إليه .. 
يتقدم الحاجب ويمسك به من كتفه ويسحبه 
إلى قفص الاتهام حيث يلقى به ] : 

[ فى زى ممثل الاتهام .. يتركز عليها النور 
ويخفت على الوجوه الأخرى ] : المتهم ينكر 
نفسه.. التهم وصل به الاجرام انه پنکر وجوده . 
[ يهب واقفا فی تحد ] : آنا حرافی انکار ما لا 
یعجبنی .. [ يضحك المستشارون .. ویتمایل کل 


واحد على الآخر وهو يضحك وتنتقل ضحکاتهم 
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9 احتی تسیل میته انح کع ۳۲ 
الفاضى الشرفاوى : حر .. ؟ [ يضحك ] حر إزاى بقى .. أمال القذ 
ده إيه ؟ 
رحمی : أنا أنكر شرعية المحاكمة دى كلها . 
الشرقاوی ‏ : تنکرها بصفتك ایه ؟ 
رحمی : بصفتی رجل قانون . 


ا [ یعود الستشارون الی الضحك ] 

امي الشرنارى : [ فى سخرية ] : رجل قانون [ يضحك ] أنت 
مجرم یاینی :| معتقل .. أنت مطلوب إعدامك . 

رحمی [ فى حدة ] آنا ستنازل عن الحياة اللى عايزين 
ماهر وه و0 شاب ۳۱۰ 
تساونآختی اجره ادن سا ما نی ۳3۷ 
تتعبوا نفسکو فی محاکمة وشهود ومحاضر 
وجلسات .. آنا متنازل .. ومستعد لرد کل الکاسب 
للى كسبتها فى الحياة التنافهة دى .. بما فى ذلك 
العدالة القناسة الی"پت‌شوها : [ یصرخ ] طظ 
ee‏ 
[ تنفجر المحكمة فی ضحك مجلجل متصل ] . 

اخس ۲[ صرح ] :انا خابت ال الوقتاللی انا مایز 
[ الشرقاوی یضحك والستشارون یضحکون ] 

وحطلق: : [ بصرخ ] : آنا حاموت فی الوقت اللی آنا عایزه. 
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e‏ هته 


کاو ا ان كق تت فی رادت ر 
عليه الحاجب ] ٠‏ 

كر [ تملى على كاتب الجلسة بصوت جوهرى ] 
رة شرام فى قتل .| أكتب :تدك فى المضتيطة.. 
التهم شرع فی قتل نفسه... وبذاك تصیح عدد 
جرائمه ۱۷ جریمة ققل ۰ 

خښ [ يصرخ باكيا ] آنا حر فى نفسى .. أنا حر فى 
حیاتی آنا مش عایز أعيش . أنتو مالكو .. ده 


حقی . 

الشرقاوی ۰ ۰: الحياة من شان اش وحده هو الذی یعطییها وهو 
الذی یاخذها : 

رحمى [ يسقط على ركبتيه ] يارب ارحمنى ٠‏ 

کا الوم ممقلا لكوم كلق وکلبتیه طالیت من الل 
الرحمة .. وبالأمس کان یمشی معتدا جببار لا 
درم 

رحمی هو آنتو حاتحاسبونی عایزین منی ايه ‏ 

الشرقاوی ‏ ؛ عايزين نعلمك العدالة ؟ 

رکا امشو اده کر ن العا 
نقضت إيديا من العدالة : 

الشرقاوى وأفعالك ؛ [ يكشف عن ذراعيه اللتين مازالتا 


قيدتين بالسلاسل ويلوح بهما فى وج*ه 


الشرقاوی 


الحاجب 


رحمى] نفضت إيدك من'أفعالك... وهل فى إمكانك 
الاستق الة من افعالك .. والانفصال عن ماضیك .. 
والدم اللی سفکته 4 

[ یصیح ] : الاضی انتهی خلاص .. آنا استقلت.. 
آنا علی آلعاش:. منصدش له,عندی حاجة انا 
حاابتدی من جدید .. حا فتح صفحة جديدة من 
حیاتی . 

الاضی ها انته اش .لاش هانش معان ۲ 
آلاضی هنا منتظر خارج الحکمای تعب ند 
لك الاضی [ یخبط بالشاکوش الخشبی علی 
النصة ویصیح ] الحاجب ینادی علی الاضی 

[ صدی الصوت یدوی فی آرجاء الحکمة : 
الجاحتث ينادئ على الماضى»] 

[ ينادى من ورقة فى يده ] : المجنى عليه وديع 
بشای .. الجنی عليه جرجس بشاى .. المجنى عليه 
راغب بشای [ تنشق الارض ویخرج منها 
الجنی علیسهم بملابس السجن والقیود فى 
آیدیهم .. وحصول کل منهم هالة الضوء .. 
الحاجب بستمر فی استدعاء الأسماء بصوت 
اکشن ,شدة ] سلیم ابو الفیط... سالم آبو الفیط لأ 
محمد آبو الغیط .. رضوان آبو الغیط [ یخرجون 
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ا ےک 


الشرقاوی 


من الأرض فى لحظة مناداة أسمائهم ] عم 
بيومى .. أئيسة العالمة.. شفيقة البنهاوية .. أم 
لواحظ . 

[ السرح الآن معتلء بالوجوه والأاشخاص 
وکلهم بملابس السجن والقيود فى أيديهم ٠.‏ 
يشاورون على رحمى ويلغطون ] 

[ يدق بشاكوش على المنصة ] : سكوت من 
فضلكم .. إيه رأيك فاكر الوجوه دى ؟ 

[ مبهوتاً ] جم منين دول :. دنا حكمت عليهم 
بالاعدام .: شنقستهم کلهم .. ایه اللى جابهم ؟ 
[ یصرخ ] ایه اللی جابهم ؟ 

تقدر تتفض ایدك منهم ۰ [ اللجنی علیهم یلوحون 
فی وجه رحمی ویتزاید لفطهم وضجیجیم 
پرتفع علی صوت الحکمة ویصل الآذان ] 

[ یصرخ ] : سکوت [ پسد آذنیه ] سکوت . 

[ برتفع صوت الضجة .. یختلط بقهقهات 
السخرية.. واشارات الاستهزاء ] 

[ یدق بشاکوشه فتسکت الأصوات ] : خلاص 
مبقاش لك حکم علیهم دلوقتی .. ماتقدرش 
تسکتهم دول فی عالم تانی غیر خاضع لك .. هما 
دلوقت اللی یشکتوك . 


تست 
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رحمی [ ینقل بصره بینهم فی رعب ] : دول شیاطین .. 
اشتبتاج »وراج شوير: :انا اور عک 
باعدامهم تانی .. 

۰ [ کورس من الاصوات پردد فی سخرية : تانی ؟!] 

eS‏ انضرع ]دیا کون کت کک 
[ صفیر استهیزاء .. ضحك .. کلهم برددون فی 
کورس ] : شریف جدا .. یقتل بستین جنيه فى 
الشهر .. الراس تقف باتنین جنیه .. بریال فی 
الجملة .. یا بلاش یا شرف . 

يخي أنا أطلب القبض على هذه المحكمة المزيفة :. فين 
البوليس ؟ 

الشرقاوی۱: مفیش بولیمق؟ ها »ال جولیسآده کنان عندكافی 
العالم بتاعك... العنالع اللی تخلیت عنه وتخلی 
عنك.. آنت دلوقتی لوحداد .۰ مفیش احد معاك . 

رحمی ربنا معایا .. 

کورس عشا الغلابة عليك یارب . 

الشرقاوی :ولا ربنا .. 

رحمی [ پیکی ] : ربنا معایا .. آنا انسان مظلوم . 

کورس الراجل بیعیط زى ولايا السيدة .. حا يشيل مخلة 
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الشرقاوی 


الشرقاوی 


ويسرح على باب الله . 

ومن امتى كنت بتاخد بالعدل الإلهى . أنت شنقت 
دول بعدلك والا بالعدل الالهی .. لا کانوا بیقولوا 
يارب .. كنت بتعمل فيهم إيه ؟ 


: دول سفاحین .. مجرمین .. قتلة .. مایهرفوش 


ربتا, 

عرفت منین ؟! دخلت ضميرهم ؟ 

آنا کان قدامی اوراق... دوسیه لکل واحد . 
آوراق .. آوراق .. ده کل اللی تعرفه عنهم . کل 
روح عندك عبارة عن ورقة .. (مضاء .. بلاغ .. هی 
دی العدالة .. واللی مساعندوش آوراق .. واللی 
مایعرفش یکتب .. واللی مالوش محامی .. واللی 
مالوش شسهود .. تعمل فیه ایه ؟! عم بیومی اللی 
مالاقاش شاهد يشهد له .. عملت فيه إيه ؟ 

: [ يصرخ من بين المجنى عليهم صرخة مدوية ] 
إعدام يا بيه إعدام .. شنقنى من غير رحمة ولا 
انه 

[ يصرخ ] : وعاوزنى أرأف بقاتل سفاح يحرق 
ابنه بالجاز ويولع فيه . 

[ يصيح ] : برىء .. وعهد الله برىء .. ده ابنى 
هو اللی حرق نفسه . 
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الشرتاوی 
ی 


: کداب .. ده قاتل آئیم .. الادلة تدمغه .. وابنه ات 


: ننادی علی ابنه اللی مات ونساله . 


: [ إلى رحمى ] : هيه ٠‏ إيه رأيك ؟ 


اقلا اماایعوت* 


人 
] تنشق الارض ویخرج ولد سنه ۱۲ سنة‎ [ 

تعال یابنی .. احك لی .. ایه اللی حصل ؟ 
آنا اللی حرقت نفسی .. وقلت ان آبویا هو | 
حرقنی .. عشان کان بیضربنی .. کان دا 


بیخربتی [ یبکی ] . 


[ فی صوت باك ] الولد هو اللی غیر آقواله 
دلوقتی وأنا ذنبی ]یه .. وأنا أعمل إيه ؟ 


:يا سلام على العدالة يا سلام [ يقلدونه ] انا 


أعمل إيه .. أنا ذنبى إيه ؛ 


؛ وانیسة العالة + 
: آنيسة العالة قتلت جوزها وهو نایم باعترافها ف 
ا OO‏ فى 


الت 
کده 
[ تولول بصوت مسرسع ] : والنبی یا سعادة 
البیه کنت لیلتها نايمة وملطوشة بالافیون ما كنت 
عارفة باعمل إيه .. واتهيأ لى إن الراجل سابنی 





.. قالت بلسائها إنها خنقته .. فيه إيه بعد 





¢ 
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ال هجتت 


رحمى 
أئيسة 


: [ يقلدوه ] : أنا حاعمل إيه ؛ أنا ذا 
: وعيلة أبو الغيط اللى شنقتهم بالجملة ؟ 


واتجون على .. واتلبشت ما بقيت دارية بنفسى 
وما قلتيش الكلام ده ليه فى التحقيق ؟ 

خفت قالولى الأفيون حايوديكى فى داهية .. 
حاتخدى فيه ٠١‏ سنة سجن .. ولما فقت لنفسى 
مالقتش للدنيا طعم من بعد المرحوم [ تبكى ] كان 
عندى أموت مشئوقة ولا أطلع براءة وأعيش 
واحدة مغفلة .. حاعمل لها إيه ؟! ] 






ذنبى إيه ؟ 
إيه ؟ 


: دول كمان حد يدافع عنهم .. أربع وحوش اتكاتروا 
على واحد وقطعوه عشرين حتة وحطوه فى شوال 
ورموه فى الساقية .. عاوزنا نعمل لهم إيه .. 


نديهم نيشان ؟ 

[ سالم ومحمود ورضوان آبو الغیط یتحدئون 
فی وقت واحد ] 

الحق لله اللى قتل هو سلیم آبو الخیط .. ماحد منا 
ادف 


واعترفتوا ليه معاه ؟ 
إلا مالكش حق فيه دى يا سعادة البيه .. كله إلا 
كده دا احنا عيلة واحدة .. والتار تارنا والعار 
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عارنا .. ومین حلیشیل الدم الا صحابه !! وهیه 
عيبة هانتبری منها .. دا شرف کل واحد يتمذ 
یطوله . 1 











عيلة أبو الغيط : عدم المؤاخذة يا بيه .. اصل سلو بلدنا کده .. 

رحمی أما مجانين صحیح . 

الشرقاو هيه ... إيه رأيك ؟ 

رحمى وأنا أعمل إيه .. أعمل إيه .. إذا كان كل واحد 
بیخبی الحقيقة:: 

الشرقاو: طیب وقضیتی آنا فضل الشرقاوی . 

رحمی : ودی فیها ایه کمان قاتل ومعترف ومتلبس .. قتل 
مع سبق الاصرار والترصد .. عایز تاخد ایه .. 
جايزة نوبل 4 

الشرقاوی : آیوه لکن قتلت مین ٩‏ 

رحمى 2 :ميشيل مارديكيان صاحب شونة التسليف .. 
الراجل اللى سلفك . 

الشرقاوى : بالربا الفاحش . 

رحمی مفيش إثبات .. 

الشرقاوی ‏ : واخد آرضی .. 

حش لسداد الدین الذکور آعلاه . 

الشرقاوى ؛ وقتل أولادى السبعة . 

رحمی : بإيه ؟ بالتنويم المغناطيسى ؟ 

- ۷۲ - الإنسان والضل 





الشرقاوی 


رحمی 


الشرقاوی 
رحمی 


الشرقاوی 


رخو 
الشرقاوی 


رحمی 
الشرقاوی 
رحمی 


بالجوع .. بالجوع یا بیه پا متعلم ! 


: دا سلاح غير وارد فى المادة ۲۳6 عقوبات : 
: ده سلاح بیقتل مجتسعاث بحالها يا حضرة 


القاضی العظیم .. 


: وانا عایز وقائع .. حیثیات شهود .. اعترافات .۰ 





آحراز .. مش کلمة .. عايمة 


زی الجوع . 





: الش‌هنود کانوا قدامك .. فی کل مکان .. فی 


الحواری والغیطان عیونهم بتقولك کل حاجة . 


: الشهود فی الحکمة قالوا لى إن میشیل ماردیکیان 


راجل شریف . 

: کدابین محترفین .. اشتراهم بالفلوس . 

: وآنا ذنبی ایه .. وانا حاهمل ایه (ذا کان کل واحد 
بیکذب .. وکل واحد بیغیر آقواله ؟ 

+ کل واحد فی الدنیا بیغیر آقواله .. وکل واحد 
بیکذب .. وأنت بتکذب . 





مفیش فا یبقی ازای حانوصل للعدالة ؛ 
: يبقى إيه لازمة الغرور .. ليه ندور القتل فى 
الناس؟ 

: لازم يكون فيه نظام . 

اللی عملته هو الفوضی .. منتهی الفوضی ۰ 

+ جاین اکون اعدمت عشنرة خطا .. لکن النظام 
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الشرقاوی 


رحمی 
الشرقاوی 


الشرقاوی 


0 الخوف . 

: اللى استتب هو الإجرام .. القتل اللى أصبحت له 
شركات زى حلبات صراع الثيران .. الحروب 
العالمية اللى بيتقتل فيها الملايين تحت ستار 
الوطنية والشرف والعدالة . 

وأنا مالى .. وأنا اللی باعمل الحروب کمان . 
اللی بیشعلها واحد زيك .. انسان متبجح صفیق ۰« 
بیتقول) «زعندالة :هصق ششبرفلا .. نظام [ ود 
خشونة ] مجرم آشیم لا يكتفى بالإثم .. وإنما 
یتباهی به .. الخطایا تغتفر لکن ما لا یغتفر .. هو 
وقار الخطایا وعزة الاثام .. هالة الجلال اللى 
ماشی بیها فوق راسك هیه دی الكدبة الکبری التی 
لا تغتفر . 

انتو ناس مجانین .. عایزین مجتمع من غیر 
قضاة.. من غین نظام :.: من عیر غدل . 

احنا عاوزین نظام تکون فیه الرحمة فوق العدل . 
طیب ما ترحمونی آنتو [ یبکی ] ما ترحمونی .. 
رحمتکم اتسعت لکل الجرمین [ يشاور إلى 
الجنی علیهم ] القتلة دول وضاقت بانسان 
شریف مظلوم زیی .. 

مظلوم.ازای بقی ؟! الاستاذ رجمی الستشار 
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الشرقاوی 
کورس 
رحمی 
الشرقاوی 
رحمی 


الشرقاوی 


الخطیر مائة فدان فی النوفية ووظيفة درجة آولی 
بالسلك القضائى... دكتوراه من فرنسا .. وكلمة 
مسموعة وهالة من التقديس والاحترام . ومظلوم ؟ 
ده أنا عيان .. أنا مريض بالسكر .. والروماتزم ٠‏ 
وتصلب الشرايين .. والزلال .. والنقرس والكبد . 
[ المحكمة تطقطق بالألسنة فى أسف ساخر ] 
[ فی اسف ساخر ] : لا .. لا باس عليك .. وليه 
تهمل نفسك کده ؟! ليه ماتروحش لدكتور ؟ 


: مفیش دکتور عارف یعالجنی .. کل دکتور یکشف 


على یقول لی أنت مهموم بتتخیل آمراض مش 
موجودة . 

[ الحکمة مازالت تطقطق بالسنتها فی اسف ] 

: حرام .. وليه تتخيل كتير كده ؟ 

أنت لازم واسع الخيال قوى 

أنا إنسان مظلوم . 

أنت مؤلف مظالم .. مخترع شكاوى . 

أعمل إيه .. أروح لين ؟ 

: روح للمجلس الأعلى للاختراع .. سجل اختراعاتك 
دى هناك . حرام تضيع المواهب الخطيرة دى من 
غیر ما تستغلها . 
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رحمی أنت بتتريق ؟ 

الشرقاوی ‏ : آنا بنصحك لصلحتك . 

رحمی مصلحتى ؟!! فيه حد فى الدنيا بيفكر فى 

۰ مصلحتی + 

الشرقاوى :[ يشاور على المجنى عليهم وعلى نفسه ] : كنا 
اتشنقنا من اجل مصلحتك .. عشان ما یتقال عنك 
القاضی النزیه الحازم .. مش مکفيك احنا کلنا ؛ 

رحمی آنا کنت باخدم العدالة . 

الشرقاوی . : آنت کنت بتخدم نفسك . 

رحمی آنا مظلوم .. ماحدش فاهمنی .. الکل خذلونی .. 
حتی أصدقائی خذلونی .. حتی آهلی خذلونی . 

الشرقاوی : أنت أول واحد خذلت نفسل . الامراض اللی 
بتفری جسمك هیه العقاب اللی آنزلته بنفسك .. 
آنت حکمت علی نف سك بالاحکام اللی حکمت بیها 
علینا .. الوت .. الوت ببطء.. 

MT] رخمی‎ 

الشرقاوی : الوت ببطء فی الوهم والوسواس والخوف . 

.. الرحمة .. الرحمة‎ 由 

الشرقاوى : اطلب الرحمة من نفسك .. آئت الجانی .. 
المجنى عليه . 

رحمی : مش معقول .. [ يتحسس نفسه ] 
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الشرقاوى 


الشرقاوى 


رحمی 


الوجودون 


الشرقاوی 


الشرقاوی 
رحمی 


الشرقاوی 


آنت آلد آعداء نفسك + 

مش معقول .. ده کابوس .. آنا عایش فی کابوس.. 
آنتو اشباح .. آرواح شريرة کلکم ابالسة شیاطین.. 
آرواح نجسة .. ارواح مجرمین محکوم علیهم 
بالاعدام وبالخلود فى جهنم إلى الأبد 

[ ساخراً ] : وأنت معانا فى الخلود بتاعنا . 

[ يصرخ ] : أنا مش معاكو . 

حاتروح فین متا .. انت استقلت خلاص ملکش 
غیرنا .. الحکمة اتقفلت فی وشك .. وبيتك اتخرب 
حاتروح لین ؟ 

[ بتلفت حوله ] حاروح لامی . 
[ يرددون فى صوت کیب ] 
راجعون . 

[ فى حزن ] أمك توفيت إلى رحمة الله 
فی حياتك . 

[ یعوی من البکاء وینهار فی القفص ] 
آمی.. [ بنادی بصوت معول ] : آمی .. آمی .. 
[ سکون تام لا آحد یرد ] 

الله يرحمها . 

أمى [ يبكى ] ألاقيكى فين يا أمى ؟ 

مش حاتلاقيها خلاص :..راحت الغالم التانى 


إنا نه وإنا إليه 


. البقية 
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رحمی 


الشرقاوی 
رحمی 
الشرقاوی 
آصوات متعددة 
رحمی 
الشرقاوی 


[ یتجول ناظراً حوله ] : کوثر .. [ یتلفت حوله 
باحثاً ] كوثر .. سبتينى ليه يا کوثر .. خنتینی ليه 
یا کوثر .. حاموت من غیر ما آشوفك .. حاموت 
من غير ما أقول لك .. أحبك .. طول عمرى كان 
نفسى أقول لك باحبك . 

وما قلتش ليه ؟ 

[ايهن.راشه فى حيّرة ]+ 

[ سائلاً ] : كبير ؟! 

مهم ؟؟ عظيم؟؟ وقور؟؟ عاقل ؟؟ أكبر من الحب ؟؟ 
لا بدا .. آصغر من الحب اد 

أصغر بكتير .. يدوبك على قد الكراهية . 






: [ يتلفت باحثاً مستنجداً ] کوثر .. کوش . 


[ تظهر کوثر فی دائرة من الضوء ] 


: آنت قتلت کوش . 


آنا واحة من ضحاياك مسحکوم علیها بالاعدام من 
غير بنود ومن غير مواد فى دستور العقوبات 
قتلتنی بالاهمال بالشك بالغيرة :. خنفتنی بحبل 
العقل والوقار والنطق . 

اتامه قاض اتا الین لی فزت را2 
انحا بق اسا اض فی الو 
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حابقی الانسان الضعیف . 


الانسان الضعیف هو الانسان الحقیقی .. هو 


إنسان المت 

کوش .. 1 

آنا مش کوثر .. کوش انتهت قتلتها بإديك 
من زمان . 


وهذه هی الجريمتة ۱۸ فی ملف التسهم ۱۸۰۰ 
جريمة قتل .. إيه رأيك ؟ 

أنا مش فاهم حاجة . 

افتکر دی قضية واضحة لا تحتاج إلى فهم .. بص 
حواليك تلاقى كل ضحاياك .. كل جريمة من 
جرايمك بتتكلم .. كل فعل من أفعالك يسعى على 
قدميه . 

[ فى ضعف واستسلام ] : كفاية .. اللى عايزين 
تعملوه اعملوه .. غاقبونى وخلصونى .. ما عادش 
لى حاجة أبكى عليها .. كل.اللى كنت باجری وراه 
کان کذب فی کذب .. کل النناس کذابین .. ماجدش 
فاهم حاجة . الدنیا اللی عشتها بتفکرنی 
بالروایات البايخة اللى کنا بنروحها زمان واحنا 
عیال .. ونطلع نسقف ونقول .. سیما آوانطه هاتوا 
فلوسنا.. آنا کسا عاوز آرجع التسذاکر وآخد 
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الشرقاوی 
رحمی 
الشر‌قاوی 
رحمی 
الشرقاوی 


رحمی 
الشرقاوی 
رحمی 
الشرقاوی 
رحمی 
الشرقاوی 


فلوسی.. خلاص... هاتوا فلوسی .. عاوز آطلع . 
[ يضحك ] : تطلع فين * 

عاوز أطلع بره 

[ يضحك ] بره فين ؟! مفيش برها. 

بره الاكاذيب دى:.. 

بره الأكاذيب دى فيه أكاذيب تانية .. كل العالم 
اللى أنت فيه أكاذيب .. تطلع من كذبة تلاقى كذبة 
[ يضحك ] أنت عارف أنت فين .. أنت فى جهنم .. 
دی [ یشیر الی ما حوله] اسمها جهنم .. واحنا 
زبانية جهنم .. حانعیش طول عمرنا کده مع بعض 
نطلعك من کذبة ندخلك فی کذبة .. نعذب فيك .. 
وتعذب فینا الی ما لا نهاية .. الی الابد . 

[ فی رعب ] : مش معقول .. مش معقول 

آبد) .. هی دی الحقيقة .. 





طیب وفین النار ؟ 

النار فی قلوبنا [ یشاور علی قلبه ] .. جوه .. 
أعوذ بالله . 

وأنت مقضى عليك بالحياة زى طور الساقية اللى 


: وفين المذنبين التانيين ؟! هو مفيش حد مذنب فى 


الدنيا غيرى ؟! فين توفيق ؛ فين مراتى اللى 
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الشرقاوى 


الشرقاوى 


خا نتف ین لقان( الى كذ جا اغاق :فين انان 
اللی غرروا بی ؟ 

ده سجن انفرادی 

ومفيش محاكمة .. مفيش حساب ٠‏ 4 
طول الوقت محاكمة .. حياتك كلها محاكمة ٠.‏ 
جلسة معقودة ظوالى :. استجواب لا نهائى ٠.‏ 
طول عمرنا حانقعد نحاكم فيك ...احنا ورانا إيه !! 
محاکمة.من غنین حکم .. مفیشنهاية .. مفیش 
حدم و2 1 
جایز یکون فیه حکم .. وجایز مایکونش فیه حکم 


اماش رت 


: مفیش آمل ؟! 


الامل دی کلمة شاعرية .. مالهاش معنی فی 
قوامیس الواقم اللی عندنا .. 

[ یصرخ ] :واتظلم لین ** فهمونی ؟ 

اتظلم لنا برضه .. مفیش هيلة غیرنا . 

وفيه نتيجة للتظلم ؟ 1 
جايز يكون فيه نتيجة .. وجاين مايكونش فيه 
نتيجة .۰ ماحذش یعرف ؟! 

[ یصرخ ] : مش معقول .. انتو عایزین تجنونی:. 


[ ییکی ] 
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الشرفاوی 


البوسطجی 


[ هيئة المحكمة تطقطق بالسنتها فى أسف ] 
本‏ 
منشتشار عظیع قدرالتیشا رم‌قانوفن عنقری//0 ۱ 
HY‏ 
[ الحکمة تطقطق بالسنتها فی أسف .. وتردد 
فی:وقت واحذ:] وده برضته کلام .. واحف زیله 
يعيط ؟! خلیت ایه للعیال . کویس کده الناس اللی 

شنقتهم بیتفرجوا عليك یقولوا عليك ایه 4 . 

[ صوت مُدَوَ يُسْمَع من خارج السرح ] 

تقریر الطبیب الشرعی وصل 

[ رحمی ینتفض والفاً فی قفصه ویضیء وجهه 
بالامل .. ويبدو عليه التوتر والخوف .. 
والفضول.. واللهفة .. وهيئة المحكمة تعتدل فى 
أماكنها .. وتمتد أبديها نحو التقرير المجهول .. 
بدخل رجل فی زی « بوسطجی» یحمل رسالة ,* 
م بها إلى الشرقاوى .. الرسالة عبارة عن 
ة طويلة من جلد الغزال تشبه الرسائل التى 
كان يتبادلها السلاطين والخلفاء فى غابر 
الأزمان.. الشرقاوى يفض اللفافة.. اللفافة طويلة 
جداً تتدلى على الأرض .. يمد الجميع أبصارهم 
لیقرآوها .. کل واحد یمسك بمطلع منها .. کلهم 
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الشرقاوی 


الشرقاوی 


يقرأون فى صوت واحد .. بصوت فیه رهبة ] 
- اتضح بالکشف الدقیق علی التهم رحمی سعودی 
آنه مجنون جنوناً مطبقا .. وغیر مسئول عن 
أفعاله. 

[ تبدو الحيرة وعدم التصديق علی الوجوه .. 
يعودون إلى القراءة من جديد بنغمة أخرى ] 

- اتضح من الكشف الدقيق على المتهم رحمى 
سعودی .. آنه مجنون جنونا مطبقا .. وغير 
مسئول عن آفعاله.. 

[ بهز راسه فی |شفاق ]: مسکین ! 

[ صدی صوت كلمته يتردد علی الشفاه .. وفی 
میکروفونات مرکبة فی آماکن مختلفة ] 
لكين امن کین 

[ يلف اللفافة من جديد ببطء ويربطها بالرباط 
الحرير .. همهمة ولغط فى المحكمة يرتفع 
رويداً رويداً حتى يصبح ضجة .. وجه رحمى 
أصفر شاحب . ولكنه يبتسم ابتسامة مرتجفة ] 
بناء على تقرير الطبيب الشرعى وحيث إنه ثب 
جنون التهم الطبق وعدم مسئوليته عن أفعاله 1 
نحكم بما هو آت .. براءة المتهم من الجرائم 
المنسوبة إليه .. والإفراج عنه وإطلاق سراحه فورا 
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الشرقاوی 


الحارس 


الشرقاوی 


رحمى 
الصوت 
رحمی 

الصوت 


[ لغط وهمهمة حتی تصبح ضجهة .. اشارات 
استنکار .. وصیحات احتجاج .. الجنی علیهم 
یدقون الارض بارجلهم ] 

[ يدق بشاكوشه ] : وعلى حارس المحكمة أن 
يسلمه إلى أهله . 

[ يفتح القفص ويسحب رحمى من يده إلى 
الخارج ] : التهم ملوش آهل یا آفندم . 

إذن يُسلم إلى ضميره 

[ موسیقی تاثيرية عنیفا تعزف فیها کل الالات 
فی وقت واحد .. اصوات کالصاعقة .. ثم تختفی 
اک دف واه ویختفیالوجودون 
جميعهم وتبتلعهم الأرض .. لا أحد يبقى سوى 
رحمى .. واقفا وحده فی غرفة الکتب الواسعة 
التى يعمل بها فى نور الأباجورة المظلل الخافت 
.. مازال صدى الصوت يتردد فى ميكروفونات 
متعددة وبنغمات مختلفة ] 

صد رصوت خافت,:«يشلم إلى رضميره. 

مستحيل .. مستحيل .. أنا اتعذبت كفاية . 

[ فى همس ] : يسلم إلى ضميره 

مستحيل . 

[ فى همس خفيض ] : يسلم إلى ضميره 





- 84 - الإثسان والظل 


الصوت 


رحمی 


الصوت 


الام 


مش ممکن اسلم نقسی لحد 

[ بتلفت حوله .. بتجول باحثاً عن مخرج ] 
وحاروح فين ؟ 

[ يتلفت فى جزع باحثاً فى ركن ] 

حا أهرب إزائ ؟ 

يسلم إلى ضميره . 

[ رحمى ذراعاه مفتوحتان فى حيرة لا حد لها .. 
يتحسس الجدران بيديه باحثاً عن منفذ .. يحرك 


أكرة الباب ولكن الباب لا ينفتح وكل الأبواب لا 
تنفتح .. وتتسع عيناه من الذعر .. يخبط بيديه 
على كل مكان فى الجدار .. يخبط على الأبواب 
( الهمس پرتفع فیصبح خشنا) . 

يسلم إلى ضميره .. يسلم إلى ضميره .. 

[ یدق بجماع قبتضته علی الجدران ] : الباب 
الباب .. فين الباب ؟ 

يسلم إلى ضميره 

[ صدی غلیظ فظیع برج السرح.. رحمی ينهار 
باسطاً ذراعیه فی استسلام .. تنفتح نافذة فى 
الغرفة .. يبدو منها وجه الأم غارقاً فى 
الضوء.. وجهها شاب .. لقد عادت إلى شبابها ] 
[ فی حنان ] مالك یا بنی + 
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آنث فین.یا امی ؟! قالو لی انك مت یا آمی . 
مفیش حد بیموت یا بنی . 

لکن آنت رجعتی شابة یا آمی 

القلوب الطيبة ما تعرفش الشيخوخة .. الشیخوخة 
فی الدنیا بس .. لکن هنا مفیش 
لکن:افت:مغاناافی,الدنینا .بات بتتکلمیمن: مالیا 
يا أمى ؟ 

آنا مُش‌افی"الدنیا ,: آا:انتقلت 

يبقى هم ما کدبوش علی .. تبقی أنت میتة .. 
الوت ملوش وجود .. اجنا بنفییر العنوان .. کل 
اللی بیحصل ان احنا بنغیر العنوان . 

لکن الدنیا اللى أنت فيها جميلة يا أمى .. كلها نور 


نفسی آجی عندك . 





: تعال یا بنی .. 


آجى إزائ والابواب كلها مقفولة على .. أنا 
مسجون 

أنت اللی قفلتاعلی نفسك ...انت اللی سجنت 
نفسك ربنا بیساع فی رحمته کل الناس .. لکن آنت 
اللى حرمت نفسك .من رحمة الله .. قفلت عقلك مش 
عايز تصدق .. 





عواطفك مش عايز ترحم .. مش عايز تآمن بأى 
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حاجة .. آنت اللی بنیت حواليك الجدران دی کلها . 

[ یخبط فی الجدران ] : مش معقول یا آمی ٠.‏ 
انت بتضحکی علیه .. آنت فکرانی لسه طفل صغیر 
.. أت ميتة يا أمى .. وبتضحكى على . 


مفيش موت يا بنى ٠‏ 





: حا أزورك فى القرافة .. كل الميتين هناك 


مش حاتلاقینی .. حاتلافینی مجرد جننم .. مجرد 
تراب .. ورقة غیاب . 

[ يصرخ ] : يعنى إيه ؟! يعنى احنا مش حانموت 
أبد.. يعنى مفيش نهاية ؟ 

[ فى هدوء ] : مفيش نهاية . 

[ يستدير فى يأس يواجه الصالة ويصيح 
بصوت جهورى ] : سامعين .. يعنى .. مفيش 
نهاية [ ينهار تماماً ] . 
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